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" الطبعة الثالثة 


تحمد الله اذ ها هو كناب احمد عرابى الزعيم الثاثر فى طبعته 
الثالئة كما خرج فى طبعتيه السابقتين تمامة ‏ والطبعة الاولی 
صادرها امك السابق فاروق قبل ثورة ۲۳ يوليو ولاقى والدنا 
الغفور له الاستاذ عبد الرحمن الرافعى متاعب جسيمة علب 
ما اخرج هذا الكتاب فى حينه ‏ وها هی دار الشعب تعيد طبعه 
بمناسبة ذکری وفاة عرابی اذ لاقی ربه يوم ۱ ستمیر سنه 19511 
عليه وعلی شهداه الوطنية رحمة الله ورضوانه . 

) کریمات HAI‏ » 
عبد الرحمن الرافعی 


سبتمتر سنة VATA‏ 


30 ی 


مھم 


أن سسيرة احمد عرآبى ل زعيم الثورة العرابية ‏ قد اختلف 
فيها الرواة والرخون » والكتاب والولفون » بين قادح ومادح » 
shall,‏ وخصوم © وقد مرضت لها فى كتاب « البورة العرابية 
والاحتلال الانجليرى © 6 ولکنها متناثرة بين قصوله وابحاثه » 
فرایت أن أضع كتابا خاصا من هله السيرة » وهو الذی أقدمه 
أليوم (ste)‏ 


والمنهج الذى اتبعته فى الترجمة لعرابی هو أن أذكر ما له 
وماعلیه » لان تاريخه لیس كله محاسن > ولا كله ماخد » بل تجتمع 
فيه المحاسن والاضداد » وخير التراجم ما يتناول شخصية الترجم 
من نواحيها المختلفة » والمتباينة أحيانا ٠‏ 


تولی عرابى زعامة الجیش وزعامة GUN‏ فترة من آهم 
فترات التاريخ المصرى الحديث » فهو جدير بان بوق حقه من 
الدراسة والتدوین ۰ ۱ 


ومندی أن لسيرته منذ تولی الزعامة مرحلتین » فالاوی هی 
المرحلة الوفقة فى تاريخ الثورة العرابية » اذ ظفرت GS‏ الامة 
بالنظام الدستوری وتقریر حقو قها السياسية » وکان لعرابی‌الفضل 
الأول فى هذا الظفر القومی » وتبد! الرحلة الثانية من تنحية شرف 


(چب) صدرت الطبعة آلاولی من هذا الكتاب فى ple‏ مستة ۲ و تقد baste‏ 
وضعة ایام لى صدرت يعد ذلك الطيعة الثانية التي نعدت كذلك » 


باشا من رباسة الوزارة فى فبراير سنة ۱۸۸۲ » فاخذت الثورة 
نتمثر فى خطاها » ولو أن عرابی ابقى على وزارة شريف باشا 
لكان من المرجح آن تستمر الثورة على صراطها المستقيم » وتتفلب 
على ما اعترضها من العقبات والعراقیل » ولكن الجد العاثر سار 
بها فى طريق مخفوف بالاشواك والعثرات » 

لد لحربت الحقائق فى تدوين هذه السيرة » بحيثا آرجو 
ان تکون فى جملتها صورة حية صادقة للرعيم احمد عرابى . 

۹۵۲ سلة‎ plo 


احمد عرابي (Ok‏ وزير الحربية 


نشا" الشاش 
وآاسپباپب السشوره 


نحن الآن فى منتصف القرن التاسع هشر > وقد تولى سعيد 
Lb‏ ار iss‏ مصر سنة 1854 + وظل بتولاها الى سنة ۱۸۲۳ 
وأمتاز عهده بنهضة وطنية ترجع الى 5.: شخصيته وئفسيته » ab‏ 
كان يميل بجوارحه الى خر ااصربین ورفاهيتهم » ويممل على 
تحریرهم من نر الظالم التى کانوا يعانونها » ويشجعهم على تقلد 
Cott‏ العالية فف الجيش والادارة 6 بعد آن كان معظمها وقفا 
على الترك والشراكسة . 

فى هذا العصر بدات شخصية احمد عرابى فى الظهور » اذ ثال 
وتبة ملازم فى الجيش سنة ۱۸۰۸ © ومن JI Dey‏ يرتقى فى 
الرتب" العسكرية . 

فمن هو ذلك الضابط الذی بلغ مرتبة القيادة وعقد له الحیش 
پل عقدت له الامة لواء الزمامة سنة ۱۸۸۱ ؟ ۱ 


نشاته الاولي 


ولد آحمد عرابي فى ۳۱ مارس سنة ۱۸۱ فى «هرية رزئة » 
وهی احدی قرى مديرية الشرقية على مقربة من لرقازيق » وکان 
لبوه شيخ البله » وهو من مائلة بدوية استوطنت تلك القربة 
فى عهد جد عرابی » ولا شب وترعرع » dole‏ آبوه مبادیء Bob yall‏ 
والكتابة » وعهد الى رجل یدعی میخائیل غطاس كان صرافا ف 
البلد تدریبه على الكتابة والأعمال الحسابية » ومكث بتمرن على 
ابه لحو خمس سئوات » ثم ارسله والده آلى الجامع الازهر 
سئة ۱۸٩‏ لطلب العلم » فمكث فيه أربع سئوات phe‏ فى خلالها 
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استظهار القركن الکریم وتلقی شيئًا من اللغة والفقه والتغسين 


وبعد آن عاد الى بلده » دون أن يشم دراسته فى الازهر » التحق 
بالمسكربة فى ٩‏ ديسمير سنة ۱۸۵۲ جنديا بسیطا « نفرا » تنفيذا 
لما قرره سعيد Lah‏ من تجنید آولاد العمد والشایح © ولاجادته 
-القراءة والكتابة والحساب عين کاتسا بدرجة « بلوك أمين و 
بالأورطة الرابعة من الاى الشاه الاول © 


وی سنة ۱۸۵۸ رقى الى مرتبة الضباط ؛ وذلك حين اعتزم 
سعید باشا ترقية المصربين فى الجيش » فنال فى تلك السنة رتبة 
ملازم من تحت السلاح » وهو بعد فى السابعة عشرة » ثم رلبة 
يوزيائى سنة 1805 » لم رتبة صاغ سنة ۱۸۰۹ ثم رتبة بكبائئ 
سنة 185٠.‏ غ4 ثم صار قالم مقام فى سبتمبر سنة 1485٠.‏ 4 وقد 
حفلى برضا سعيد باشا ورافقه فى زيارته للمدينة المنورة باورا له 
سنة .184 > وكان لهده الزبارة اثر كبير ف لفسه » اذ GT‏ من 
سعيد مطفا VS‏ على طبقة الفلاحين ؛ ثم بدا لسعيد آن ينقص مدد 
الجيش » فالفی بعض الفرق وفصل ضباطها من الخدمة » ومنهم 
احمد عرابى » ثم امر باعادتهم قبيل وفاته » وعاد عرابی الى سابق) 
AY‏ ه 

من هذا البیان بتضح أن ليس فى نشاة عرابی شىء بستوقف 
النظر» بل هی نشيأة dole‏ لرجل عادی» لم يتميز فى ماضیه بالبطولة 
ولم fod Gee‏ المارك والحروب ؛ كان ضابطا من تحت السلاح .8 
ونال مرتبة الضباط oY‏ سعید باشا وضع قاعدة امکان تر 45 
الضباط من بين افراد الجند رغبة منه فى اکثار عددهم . ولا قبار 
على هذه النشاة فى شىء ولیس ثمة ما پمنع صاحبها من ان یقوم 
بدور هام فى حياة البلاد السياسية والفومية ى 


NY, 


متی STS‏ بذات دعوته الوطنية ؟ 


يباو من LE‏ فى حياة عرابى أن دعوته الوطنية قد AY‏ 
لاخالبجه فى مهد سعيد باشا » فقد سمعه بلقى خطلية فى « قصر النیل » 
مقر وزارة الحربية وقتند » قال فيها مخاطيا الحاضرين من العلماء 
والرساء الروحانيين وافراد ww Vi‏ > الحاكمة وكبار وجال الحكومة 
اللکیین والعسکریین 5 

« ايها الاخوان ١ه‏ م انى نظرت فى احرال هذا الشعب المرئ 
فقد توالت عليه دول ظالة له کثرا ... 

« وحياك انی اعتبر تفسى مصريا فوجب على أن آربی آبناء مقا 
الشعب واهذبه تهذيبا ؛ حتى اجمله صالحا OV‏ يخدم بلاده خدمة 
صحيحة ثافعة » ويستغنى بتفسه عن الأجائب » وقد وطدت نفسى 
على ابراز هذا الرای من الفكر الى العمل » .» 

يقول عرابى تعليقة على هذه الخطبة انه لما انتهى سعيد باشا 
من القائها خرج المدعوون من الأمراء والعظماء فاضبین حنقين ١‏ 
مدهو شین مما سمعوا » Lely‏ الصربون فخرجوا ووجوههم تتهلل 
افر حا و ستیشارا 4 وقول أنه اعتبر ole‏ الخطبة ارل حجر ‘a‏ 
اساس هبدا « مصر للمصريين » ٠‏ 
ولا شك آن خطبة سعيد باشا لم تصادق ف نفس عراب موضع 
الا فناع والفبطة الالان روحه كانت وطنية » خهى تقبل ما یوافق 
میو لها واتجاهالها to‏ 

على آن دعوته الوطنية كم تنضج الا فى عهد الخدیو اسماعیل ۴ 
وت انه حين خلف سعيد باشا فى ولاية الحکم فقد مرابی sabe‏ 
ولى الامر الجدید» اذ لم يكن اسماعیل‌باخد يسنة سلفة فى المعلفه 


ng 


من الشباط الوظتبين » cold‏ افحظوة فى الجیشی الى الضباط 
Lust‏ »> فكان ذلك من أسباب تذمر عرابى والجاه أفكاره الى 
LINE‏ بسترق الضباط الوطنيين . 

ووقع له حادث فى اوائل عهد اسماعيل كان له آلر كبير فى ”تجاه 
افكاره وتگوین دعوته ااوطنية ؛ فقد وقعت خصومة بینه وبين اللوام 
خسرو باشا الشرکسی ادت الى تقدیمه الى مجلس عسكرى دالحکم 
عليه geal‏ واحدا وعشر ین بوما » eal‏ عرابى هذا الحكم 
آمام المجلس العسکری الأعلى » فقضى بالغاء الحكم doy > Sail‏ 
خلاف بسبب هذا الحكم بين وزير الحربية وفتلف - استاميق: 
سليم باشا ب ورئيس المجلس الاعلى ؛ لآن الوزير كان برغب فى تآييد 
الحكم الابتداتى 6 فسعى لدى الخديو اسماعیل فى فصل عرابی 
من الحيثى » فتم له ما اراد » فاورئنه هذه اتحادثة بغضة شديها 

ورفع ظلامته من هلا القرار الى الخدیو اسماعیل © وظلت 
بهن النظر والاهمال ثلاث سئوات © وقد توسط له بعض eet‏ 
فالعسق بوظيقة فى دائرة الحلمية » وق الناء قيامه بهده MALT‏ 
قروج من كريمة موضعة الامیر الهامی باش؛ وهی آخت حرم الخدبور 
تو فیق من الرضاعة » ولوصل بدلك الى استصدار آمر من الخدیو 
اسماعیل بالعفو منه واعادته الى الجیش برتبته المسكربة » ولکنه 
حرم مرتبه سدة فصله 4 فتاصلت فى نفسه روح Lal St‏ لرژساه 
الجیشی من الشراكسة والترلد الدين کانوا سيبا فى تاخیر لرقية 
الشباط الصریین » ومنهم عرابى ذانه » فقد Jb‏ تسمة مشر ماما 
برتبة فائم متام » وهی الرنبة التي نالها فى مهد سعید » وشهد 
عرابى محاباة الروساء لصفا اتضباط الذین هم من Lat‏ شركي» 
ممن هم دوته مرتبة » حتی فالوه قق اثرتب العسنکرّبة لا لسبپ-سوی. 
اتهم حن ممالباك أو Aud‏ عمالياك العائلة الخديرية م 
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من ذلك الحين آخذ عرابى يبك فى نفوس الفساط الوطنیین 
فكرة الاتحاد والمطالبة بحقوقهم » ورفع الحيف منهم » وكان للباقته 
وفصاحته فى الكلام واستناده الى بعض الاحاديث الشريفة النبوية 
والحكم الماثورة » تأثير كبير فى نفوس الضباط اجتذبهم اليه ومال) 
بهم الى تلبية ندائه والاستماع لنصائحه والاقتناع بدعوته » ذكر 
محمود فهمی باشا احد زعمام الثورة العرابية فى هذا الصدد » أن 
مرابی دخل سنة ۱۸۷۵ احد الآلايات المرابطة بناحية رشيد » فاخد 
من ذلك الو قت فى تاليف قلوب الشباط الوطئيين ‏ اولاد المرب » 
على حد تعبيرة وجمع كلمتهم على ولائه واظهار الاسف لحر مانهم 
من الترقيات فى حين أن الضباط الترك والشراكسسة 
مغمورون بها . 

فيمكن اعتبار سنة ۱۸۷۰ بدء دعوة عرابى الوطنية 6 وكان 
ذلك فى عهد الخديو اسماعيل . 

ولا تولی توفیق باشا مسند الخديوية Ga‏ عرابى الى رتبة 
امیرالای فى بوئیة سلة ۱۸۷۹ » واصدر الخديو آمره بذلك وهو فى 
الاسكندربة » فتوجه عرابى الى سراى راس التين وقدم للخديو, 
شکر ه مقر ونا بسارات الاخلاس والولاء » فشمله انخد بو برعایته » 
وجعله ضمن باورانه » وعینه امیرالای لالاى الشاة الرابع الذی 
كان مرکزه بالقاهرة » وبعرف بالآى العباسية » وظل يشغل هذا 
اللصب حتی شبوب الثورة سنة ۱۸۸۱ م 


تو صف ثورة هرابی بأنها Oy ot‏ عسكربة » وهذا صحیح لا مراع 
فيه اذا لاحظنا of‏ زعیمها والقائمين بها هم من ضباط الجیش > 
Lily‏ قامت ولحرکت وفازت وقتا ما بقوة الحیش ؛ ثم انتهت 
پهز دمته و 


jo 


والكن ممالا و ب فيه کداك آنها ليست لورة So‏ و فحستب»؛ 
فل .هی Lawl‏ ورة قومية » اشترکت فیها طبقات لامة کانة » Uy‏ 
آردنا of‏ تستقصی أسبابها وجدناها على نوعين : آسباب خاصة 

مباشرة » وهی المرقبطة بطبقة الضیاط والجند ومو ققهم من 
اگحکو مة > ومو تف الحكومة متهم . واسباب عامة » وهی التی تتصل 
یحالة الشعب والموامل التی دفعته الى مناصرة الثورة وتانیدها . 
واذ كتنت الاسباب الخاصة اثوی اثرا فى ظهورها وتطورها» Wags‏ 
XSL‏ ¢ عنها vee‏ 

الأسباب الباشرة 

ترجع هذه الاسیاب الى ندمر الضباط الوطنیین من سوء معاملة 
وؤسانهم وخاصة عشمان رفقی وزير الحربية فى مهد وزارة webs‏ 
باشا » التی شبت الثورة فى مهدها. 

كان عشمان ر فقی فائدا شر کسبا متعصبا لحتسه نتحیز لاضباط 
ادن هم من اصل شر کسی او ترکی أو آرثاءودی > ویعمل على جمع 
وهام السلطة فى ایدیهم 4 ويؤثرهم ف الترقبات والتعييتات على 
الرطنیبی الدين كان ينظر اليهم بعين الزراية والبشض ۰ 

Mw عثمان وففى من ناحية الكناية جاهلا » قليل‎ Wy 
والذكاء ) مدیم المواهب » قليل النظر فى العواقب.» يمثل طبقية'‎ 
' الرؤساء العسکریین المنحدرين من سلالة الترك والشراكسة الدين‎ 
کاب لهم رباسة الجیش فى مهد اسماعيل واوائل مهد توفيق . ولم‎ 
يكنالضباط الوطنیون بحدون‌منهم قى الحملة انضانا > ولا مساواة‎ 
أسماعيل ذرج على سثة سعد فى تشجيعه‎ of ولا معاملة حستة > واو‎ 
العسكربة » لسادت روح الساواة‎ Coll الصربین وترقيتهم فى‎ 
ق الجيش . ولا هيا امثال عثمان رفقى السبيل الى الفتنة م‎ 


۹ 


. و9 مراء فى آن اسماميل كان يمير الضباط والرؤساء الشراكسة 
والترك على الوطثيين فى المعاملة"؛ برغم ما بدا منهم من آلمجز والجهل 
وعدم الكفاية » مما ظهر اثره جليا فى الهزائم التى حاقت بالجیشی 
سنة ۱۸۷۵ ۰-۰ ۱۸۷۱ فی حرب الحيشة . وعلى ما كان لهذه الهرائم 
من أسوا الالر فان اسماميل لم بحاسب اولئك القواد والشضباط 
على ما وقع منهم من الاهمال والتقصیر » وقيل انه اعتزم محاكمة 
والب باشا قائد هذه الحملة » ولكنه ما لبث أن رجع عن ذلك we‏ 
فقربه اليه وجعله من خاصة بطانته , 


وهذا يدلك على شديد ميله الى تلك الفثة ... فکانت لها الحظوة 
لديه » ثم لدى الخديو توفيق . ولو ظلت روح المساواة التى بثها 
سعید فى الجيش سائدة فى مهد اسمامیل ونوفيق» لما قامت الثورة 
العرابية » لان عرابى وصحبه لم يثوروا الا حون طقح الكيل من محاباة 
آمشال عثمان رفقى للترك والشراكسة » واضطهادهم للضباط 
الوطنیین . فعرابی وصحبه کانوا على حق فى الرحلة الاولی من 
الثورة » لان الطبيعة البشرية مفطورة على كراهية الظلم والاضطهاد م 
ومن صفات النفس الانسائية الثورة على المظالم - ولم تكن الظالم 
التى بشكو منها الضباط الوطنیون مقصورة على حرمانهم حقوتهم 
فى الترقى » بل كانوا کذ لك هدفا لاشد ضروب العنت والارماق» اذ 
كان یکفی of‏ تلصق پاحد منهم تهمة ما » ولو لم تكن صحيحة ع 
لیکون جراژه أن تنرع منه درجته أو بقصی عن منصیه ) أو شفی 
الى اقصی السودان » وتصیح حياله عرضة للخطر لاوهی الاسیاب, 


فالثورة العرابية كانت By gt‏ دفاع عن الحق » ودفاع عن الحياة ) 
ولیس من ينكر مه كان عليه معظم الرؤساء الشراكسة والترلة 
والارناء‌ود من الفلظلة والفطرسة 4 والز هر والخیلاء ¢ والرراية 
بالوطئيين .. فان هذه اللزعات كانت فاشية فیهم » لا فى مصر 
وحدها » بل فى سائر بلاد السلطنة العشمانية القديمة» اذ كان العربية 
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بمانون سوء معاملة الترك لهم واضطهادهم اياهم > وکانت هله 
المعاملة من اسیاب قيام الفتن والثورات فى السلطنة العثمانية » 
بحتى ثهابة الحرب العالمية الاولی ٠‏ 

وما دمنا فى صدد الأسسباب الباشرة للثورة » فلا جدال فى أن 
لهور آحمد عرابى كان فى مقدمة هاتيك الاسباب » فهو الذی بث 
فى نفوس الضباط روح التضامن والاتحاد للمطالبة بحقوفهم 
اامضومةٌ » وتقدم الصفوف لعرض مطالبهم جهارا على ولاة الأمور ٤‏ 
وكانت هذه المطالب فاتحة الثورة » فهذه الحراة كان لها اثر كبير 
فى ظهور الثورة » ولو لم بظهر عرابى » ولم تكن له تلك الشخصية 
التى اجندبت اليه صفوف الضباط وبثت فيهم روح التهسامن 
والاقدام » لكان محتملا الا تظهر الثورة العرابية » أو لظهرت فى 
من آخر » وفى ظروف وملابسات آخری » غير التى ظهرت فيها م 

وهناك سبب من الأسياب الباشرة » برجم الى شخصية الخد و 
تو نيق » فقد كان من اخص صفاته التردد والضعف » فلم سالج 
الثورة فى مهدها بالحرم والشدة ؛ أو بالعدل در فع الظالم التي 
شکا منها الضباط » بل كان مو قفه منها موقف التردد والتناقض > 
ستقر على رای واحد » ولا على خطة واحدة .. بل كان يقابل 
حركة الضباط تارة باللين وآونة بالشدة » ثم pee‏ الي celal‏ 
والضعف » ثم الى الشدة بعد الضعف . ولم يكن صر بها و طسو 
ولافى تصر فاته » وكان له مدا ذلك من ظروفه العاللية ها يشخع عوامل 
التحريض على الثورة » فان اسماميل كان لا يفتا بسعی فى العودة 
الى الحكم » ولا برضيه أن ستقر ابنه على العرش ۰ 

ومن هنا جاء الظن بان لاسماعيل ضاعا فى مؤامرة الضباط 
الشراكسة التى اججت نار الخلاف بين الخدیو والعرابيين » كبا 
سندکره فى موضعه , وكذلك كان له من الامیر محمد عبد الحليم 
آبن محمد على منافس قوى ف التطلع الى مسند الخديوية ٠.‏ وكان 
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وجود عبد الحليم فى الاسستانة دب مهبلط الفتن والدسالس ب 
واتصاله برجال المابين » عاملا قويا لتهيثة MGW‏ لتو قيع خلع 
توفيق كما خلع آبوه من قبل . هذا الى أن الأمير عبد الحليم كان 
پحسب نظام الو رائة القد بم احق بالس شن من و فیق لانه اکس 
ولم يتبدل هذا النظام الا فى عهد اسماعیل اذ جمل العرش ف 
ذريته ‏ فرمان ۲۷ مابو سلة ۱۸۱۹ - فكان توفيق اول من أفاد من 
النظام الجدید » ولم يكن قبل صدور هذا الفرمان بتطلع الى العرش» 
ولا كان معتر فا له بالزعامة من امراء آل بيته » وبخاصة الامیرات» 
اذ كن بلعين على والدته أنها قينة من جوارى اسماعیل ٠.‏ فهدا 
المركز القلق من شانه أن بحرض على الثورة » اضف الى ذلك أن 
امضاء وزارة رياض باشا كانوا مختلفى الرای واللرمات فى مواجية 
الشورة » فكان هذا الو قف وما بنطوی عليه من الا سطراب 
والتنافس من العوامل التى اعانت على ظهور الثورة ونجاحها . 
وثمة أسباب ماما يشترك فيها الشعب بجميع طبفائه » منها 
آسپاپ سياسية 6 وآأخرى اقتصادية » وثالثة اجتماعية 5 


لاسیاب السياسية 


فالاسپاب السياسية ترجع الى تلمر oy pall‏ عامة من سوم 
نظام الحکم القائم » ورغبتهم فى التخلص منه » فقد كان قوام هذا 
النظام استبداد الحکام واضطهادهم الاهلين , 

لم يكن ثمة عدل ولا قانون » ولا قضاء ینتصف للمظلوم وبعطی 
كل ذى حق حقه » ولا حرية » ولا مساواة ؛ ولا ضمانات قائولية 
تکفل للناس حقو قهم وحياتهم . وكان الضرب بالكرباج شائعا بتخده 
الحكام وسيلة لتحصيل الاموال » أو أدأة للقسوة والتعذيب lim .٠‏ 
إن ریاض باشا امر بابطاله » ولکن اوامره فى هذا الصدد لم it‏ 
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تنفيذا ناما » وبقی الكرباج فى كثير من النواحى اداة للحكم » وكانت 
السخرة مضروبة على البلاد » ولم تكن مقصورة على المنافع والأعمال 
العامة » بل كانت تستخدم لاستصلاح اطیان ذوى السلطة والجام 
من الحكام والامراء . وكان النفى الى أقاصى السودان عقوبة Lele,‏ 
الکثیرون لمجرد الشبهة أو الاكابة . ذكرت جريدة « الونیتون 
اجبسیان  »‏ الجريدة الرسمية الفرنسية للحكومة ‏ أنه لا الف 
شريف باشا وزارته بعد قيام الثورة العرابية تقدمت له عرائض كثيرة 
من آلحکوم علیهم Gath‏ الى السودان يطلبون رفع الظلم عنهم 4 
وبلغ عددهم ٩۱۲‏ منفيا » وهو عدد كبير يدلك على كثرة المظالم التى 
كان الناس یعانونها قبل الثورة » وقد تبين من تحفیق هذه آلشکابات 
أن کثیر ین من النفیین كان يتقرر نفيهم لجرد محضر موقع علبه من 
عض الافراد باتهام اى شخص بانه خطر » او لجرد خطاب من آبة 
سلطة محلية بهذا الاتهام . ولم تكن المظالم مقصورة على طبقة دون 
اخری ء بل كانت مامة » بعانیها العامة والخاصة » ولم يكن ينجو 
من شرها الا من كانت تشملهم رعاية اولی الامر » على أن هذه الرمانة 
الم تكن مضمونة البقاء » بل كثبرا ما تنقلب فدرا لغیر ما سیب سوی 
al gal‏ الطفاة وتقلباتهم . 

فالصر Oy‏ کائوا أذن بتطلمون us!‏ التخلص من نظام الحكم 
القائم » وقد آدرکت dade)‏ المتازة من الامة أن اصلاح هذا اثنظام 
انما يكون بقيام الدستور وانشاء مجلس نیابی بوطد مبادىء العدل 
والحربة » ویتحقق فيه معنى الرقابة على الحكام » وبحول دون 
ارتكاب الظالم .. فیامن الناس على حقوقهم وملی حياتهم 6 ومن 
هنا اتحدت الطبقة المثقفة من الامة مع الض باط الوطنيين فى 
الشمور والیول » وأجمع الكل على المطالبة بالمجلس الليابى ٠‏ 
قالثورة العرابية كانت من هله الوجهة ثورة على المظالم » وئورة 
على (Kell)‏ الاستيدادى ٠‏ 


ولیس بخفی أن البلاد عرفت شيمًا من النظام الدستوری من 
۳ ۱ 
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قل She‏ انگیء مجلس شوری CSE‏ ستة ۱۸۷۱ على ign‏ 
قسماعیل . ولکنه كان ملالا سلطة له فلم يكن له آی اثر فى دقع 
1 لم عن الاعلين » وقد Oly‏ روح الحياة والعفرضة نظهر بين 
أحضائه قى آواخر مهد اسماعيل + و تطلست افکار الخاسة من التوقب 
والاعيان الى اصلاح نظامه وتوسيع اختصاصه » وحقق شريف 
Lak‏ هذه الآمال .يوضع دستور على احدث المبادىء العصرية سبة 
+ ولكن لازمة التى انتهت بخلغ الخدبى اسماعيل حالت 
درن اصداره والعمل يه » 

وبيتما كانت الطبقة النقغة ترتقب aed‏ الدس‌تور على يا 
الخديو توفيق BNE‏ بهم يرون شربق باشا بستقیل لعلرضة الخديو 
لياه قى تشكيل مجلس النواب ؛ واصراره على السحک امطلق . وراوا 
الخدير بولق وزارة برباسته » مما نم عن مپوله الاستببادية ؛ ثم 
يكلف ریاش باشا تالیف وژارة كان من مبادئها الاساسية حکم البلاد 
حكما مطلقا » وحرمانها Ub‏ نظام دستوری ١.‏ ء حتی مجلس شوری 
النواب القدیم على ما كان عليه من ضمف Mel‏ ¢ ققد ظل معطلا 
زهاء سنتین » طوال مهد وزارة رياض باشا , ولم شس الناس 
ما كان لملا المجلس من يعض الواتف الطيبة فى اواخر عمك 
اسباعیل؛ وانه عطل فى عهد توفیق » فکان لزاما أن دستانفوا الحهاد 
للدستور . وکان طبيميا اذا دعاهم داع الى الثورة أن يليوا نداءه 
طائعين مستبثر ین ۰ وین لك من هذه الناحية أن الثورة العرابية 
هى استمرار للحركة الوطنية النى ظهرت فى اواخر عهد اسماعیل 
وامتداد لها , 

وکانت سياسة رياض باشا من اسباب ظهور الثورة » فقن 
استهد.ف لحركة مقاومة قوبة با بدأ منه من المعارضة فى انشساء 
مجلس اللواب » وانحیازه للنفوذ الاوربی + وشا عرفا عتة من 
والاعیان » وامراره على قمع كل معارضة bard‏ ¢ واضطهاده 
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للمعارضين . ومن أمثلة هذا الاضطیاد تجريده الفريق شامين 
باشا كنج وزير الحربية السابق من رتبته والقابه لاتصاله بالحزبع 
الوطنى » وتقديم السيد حسن موسى العقاد للمحاكمة » وثفیه 
الى اقصی السودان لامتراضه على الفاء قائون القسابلة » ثم 
اضطهاده الصحف العارضة لوزارته . 

استهد فت الصحف العارضة للاضطهاد فى عهد وزارة تو فيق » 
ثم فى عهد وزارة ریاضن » واستخدمت الحكومة اللائحة القدبية 
المسماة لائحة أو ر نظامنامه ) Ole tall‏ لالذار الصحف أو تعطيلها 
ففى عهد الوزارة التى رأسها توفیق باشا عطلت الحكومة جريدة 
« مرآة الشرق » لدة شهر > وأنذرت حريدة « التجارة » ثم عطلتا 
جريدة « مرآة الشرق » Bub‏ خمسة أشهر « WY‏ امتادت الدخول 
فيما لا بعنیها > ونشرت مطالعات سخيفة مخترعة من تلقاء نفسها 
خرحت فيها عن حدود وظائفها »4 . dy‏ عهد وزارة ریاض باشا 
أنذرت حریدتا « مصر 4 و « التجارة » للشرهما مقالات عدتها 
الحكومة فير معتدلة تخدش الأذهان ) لم عطلتا نهائيا لاصرارهما 
على خطة المعارضين . 

كات Ue‏ ( مصر » و «١‏ التحارة 4 من أقوى صحف 
المعارضة » تجلت فيهما روح السید جمال الدین » ولا غرو 
فصاحبها ومنشئها هو اديب اسحق من خاصة تلاميد الحكيم 
الا ففانی » آنششت الاولی سنة ۱۸۷۷ والثانية سنة ۱۸۷۸ فى أواخر 
مهد اسماعیل وکانتا فى عهد توفیق لا تفتا کل منهما تنشر القالات 
الحماسية ولنتقد سياسة الحکومة وتندد بتفربطها فى حقوق 
البلاد » فلم تطق وزارة رياض باشا صبرا على مسلکهما واصدرت. 
قرارها بتمطیلهما تمطیلا نهائیا . 

وآائذرت جريدة ۱ مصر الفتاة » لطعنها على da Sod)‏ لنامسة 
تو سیم‌اختصاصات الر قیبین الاليينثم عطلت تعطيلا نهائبا لنشرها 
مقالاث واخبارا عدتها الحکومة مهيجة للخواطر والافکار » ومنصتا 
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جرائد «اللحلة» و أبو نضارة 6 ثم بو صفارة» و «القاهرة) و 
« الشرق » من دخول القطر الصری ؛ واندت جريدة ١‏ الاسكندرية » 
ثم مطلتها شهرا » وعطلت جريدة « الحروسة » FAL‏ خمسة عشر 
boy‏ . ولم يقتصر الاضطهاد على الصحف العربية » بل شاول 
الصحف الاأوربية » فعطلت جريدة d‏ الريفورم 6 تعطیلا نهاتبا 
وآغلشت مطبعتها بحجة انها تنشر مقالات مثيرة للافكار » وانذرت 
جريدة « الفارد السکندری 4 . 

فالصحف المعارضة » وما كانت تبثه في الأفكار من روح التبرم 
بنظام الحكم والتطلع الى ألحرية والدستور 6 وما لقیته مناضطهاد. 
كل ذلك كان من الاسباب المهدة للثورة والمحرضة عليها ۰ 

د 37 26 

صسياسة رباض باشا » عر فوا بالحزب الوطنى « القديم » » وقد 
نشروا فى 4 وفمیر سنة ۱۸۷۹ اول بیان سياسى لهم ) وطبعوا 
السیو حون يئيه الذی pole‏ حوادث الثورة العرابية : « أن GUST‏ 
وباض LAL‏ فى تعقب ناشری هذا البيان شجم خصومه على متابعة 
العمل لاسقاطه » وان منهم الخدیو توفيق ذاته . وهن pte‏ 
الاشوات الأربعة شريف Lob‏ ¢ واسماعیل راغب باشا ۲ وعمر 
lel‏ باشا ¢ وساطان باشا- وانهم أوفدوا الى باریس ادیب اسحق 
لانشاء جزيدة القاهرة ‏ وقد رحل فعلا الی‌آوربا بعد القاء جر بدثيه 
« مصر » و « التجارة 6 + واصدر بارس جريدة معارضة لوزارة 
وباض ؛ وكانت من اشد الصحف لهجة ضدها » فكانت من انری 
العوامل فى اثارة الأفكار على رياض ووزارته ۰ وتعقبها رياض pet‏ 
تداولها فى مصر 4 ولكن الباشوات الاربعة كانوا بوزعونها فى انحاء 
اليلاد . وتعددث الاجتماعات السرية فى منزل سلطان باشا لتنظيم 
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الحزب الوطنی ؛ وقويتت الروابط بين منثلمية , , وكان فى مقدمتهم 
سلطان Lob‏ واحمد عرابی بك وصاحباه عبد العال حلمی وعلن 
قهمی » ومحمود سامی البارودی باشا وسلیمان اباظة LAL‏ — مدین 
A Ad‏ ”ب وحسن الشريعى Ll‏ - مدير المنيا - ومحمود فهمی 
باشا ۰ 


ویقول السیو « جون نینیه » : ان الفرض من ضم الدبریی 
الى الحرب هو نشر الدعاية له ی الاقالیم » وان سلطان باشا بوجامته 
وثرائه - اذ كان بمتلك نحو UW‏ عشر الف فدان من اجود الأطيان 
س كان بطمع فى رياسة الحزب رغم ضعف اخلاقه ودخيلة نفسه ۲ 
وئم يكن يتطلع الى الوزارة لانه لم يكن كفوًا لها بل كان پرئو الى رياسة 
مجلس النواب , ۱ 


ويقول عرابى فى مذكراته عن تاسیس‌الحزب الوطنی ‏ انه تالق 
من لفیف من العتلماء والکیراء و العلماء والنبهام » ولرجع aa‏ 
الى التدمر من تفلفل الثفوذ الأوربى فى الحكومة ‏ فالف اولئك 
الکبراء هذا الحرب » وجعلوا مركره مديدة ۱ حلوان » ونشروا مدة 
منشورات فى الصحف الفرنسية نصحوا فیها الحكومة بمراعلة 
مصالم البلاد وآعلنوا عن وجود الحزب: الوطنی © ویینوا واجانه 
و حقوفه » ثم اعتر ضوا على « الدين المتاز 6 واختصاصه بالضمان 
وطلبوا الطالب الآتية : 

اولا ‏ تماد الى الحكومة الصرية جميع ALY‏ المسسماة 
بالخديوية » 

ثانيا ‏ يلغى النص القافى بتخصیص السكة الحديدية القرتش 
الممتاز ‏ فى قانون التصفية ‏ فان لم برض بدلك الدائنون من 
الالجليز تعين علیهم قبول ذلك الدخل كما هو من غير أن تؤخنا 
بغية الفائدة الملخصصة لهم من الدخل العام و 
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WU‏ — أن ost‏ الدیون الممتازة والسائرة والنتظمة دنا 
واحدا مضمونا بمال GY‏ والبلاد بفائدة مقدارها ع فى الائة . 

رابعا - أن تقام ادارة مراقبة وطنية خاصة fe‏ قتة بكون pad‏ 
ثلاثة من الاجانب تعينهم الدول وتقرهم الحکومة المصربة م 

OK * 

فروابة عرابى عن تأسيس الحزب الوطنی لا تختلف فى جوهرعا 
من رواية نينيه . ویقول عرابى انه لما علمت الحكومة بوجود هذا 
الحرب شددت الرقابة على زعمائه وهددتهم واضطهدتهم . وكان 
الفريق شاهين كنجباشا وزير الحربية السابق من زعماء هذا الحرب» 
قاحتمى بالحماية الابطالية وفادر مصر الى ابطالیا فصدر pol‏ 
الخدیو فى ۱6 بوئية سنة ۱۸۸۰ بتجریده من رتبه والقابه ومحو 
اسمه من دفاتر ضباط الجیش . وبنی الأمر على انه دخل فى حماية 
دولة اجنبية دون أن بعطى له اذن بذلك » وانه سافر من مصر بدون 
جواز سفر مستعینا بجواز سفر حصل عليه من حكومة اجتبية 
دون أن لعتر ف به الحكومة المصرية . 

شین مما تقدم أن الحزب الوطئى كان لله اثر كبير فى اظهار الثورة 
العرابية » وکانت بالاسكندرية جمعية آخری مر قت بجمعية D‏ مصى 
الفتاة » رفعت عريضة الى الخديو بمطالب الحرية وانشات جريدة 
« مصر الفتاة » للدعوة الى الحربة وهی الجر يدة التى عطلتها الحكومة 
كما تقدم , 

وثمة عامل آخر » بتصل بلاسساب السياسية » كان له آثره 
فى التحريض على الثورة » وبعد من مقدماتها » وهو حدوث سابقة 
للثورة العرابية .. ونعني بها ثورة الضباط على وزارة نوبار باشا 
أواخر مهد اسماعيل فى فبراير سنة ۱۸۷۹ »© فان تلك الثورة هى 
صورة مصفرة للثورة العرابية » اذ قامتت على اکتاف الضباط ع 
وكان البامث شكواهم من تأخير مرتباتهم واحالة ۲۵.۰ مثهم الى 


Yo 


الاستيداع » cali‏ لحو ستماثة ضابط منهم بتبعهم لفيف من 
طلبة المدرسة الحربية ونحو الفين من الجنود الى وزارة الالية دة 
دفع ظلامتهم الى وبار باشا والسير ریفرس ویلس وزير الالية 
وفتند » فهجموا على نوبار باشا واعتدوا عليه بالضرب » و کذلت 
اعتدوا على السير ریفرس ویلسن © واقتجموا ابواب الوزارة 
واحتلوا غرفها و قاعتها وحبسوا نوبار باشا » ورباض LAL‏ — وکان 
وزيرا للداخلية ل والسم ريفرس وبلسن فى احدى غرف الدور 
الاعلى . وكانت نتيجة تلك الثورة سقوط وزارة نوبار . فهذا 
الفوز الذی احرزه الضباط سنة ۹ قد آفری عرابى و صحبه 
يالثورة سنة ۱۸۸۱ + 


الاسباب الا قنصاد یا 


لم تكن الالة الاقتصادية خيرا من الحالة السياسية » بل كاز 
ادعی منها الى الثورة ٠‏ . فالديون التى اقترضها الخديو اسماعيل 
آلقت على البلاد Ls‏ - جسيما من الاثقال الفادحة » واضطرت الحكومة 
الضخم » الذى يجبى کل عام من عرق الفلاح و کده ) معثاه حرمان 
الأهلين ثمرة جهودهم ومتاعبهم » واضامتها لحساب الدائنين ny‏ 
هذا فضلا عن فداحة الضرائب فى مجموعها » وعدم توزيعها توزيما 
Yolo‏ » وا قعضائها بو سائل الثهر والارهاق , فانضم الأهلون الى 
الثورة وشابعوها آملین أن تخفف عنهم أعباء الضرائب os a‏ 
استفحال نفوذ الأجانب عامة » واستحواذهم على مرافق اللاد 
الاقتصادية » مما دعا الى تبرم الاهلين elas‏ الحكم .. فان 
الامتيازات التىكانوا بتمتمون بها وألرايا اتی ثالها التجار ool Als‏ 
هلهم قد آکستتهم #موال الطائلة فافروا على حساب الخرانة Ba yall‏ 
وعلى حساب الأهلين م 
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وزاد فى pal‏ المثقفين والاعیان استسلام الحكومة في عهد وزارة 
وياض Lal‏ لطالب الدائنین وحكوماتهم » فقد اقرت نظام الر قابة 
الثنائية كما آملاه القنصلان الانجلیّری والفرنسی » وخولت الرقيبين 
الأورببين سلطة واسعة الدی فى og‏ الحكومة الالية » وائسم 
اللفوذ الأوربى داخل الحكومة بواسطة الرقيبين وخارج الحكومة 
لاستجابتها اطالب الاليين الاوربيين © والترخيص لهم باستثمان 
موارد البلاد ومرافقها الاقتصادية » فانششت فى عهد وزارة رياض 
باشا bus‏ مؤسسات Wh‏ واقتصادية زادت فى طفيان Rad)‏ 
الاوربى فى حياة مصر الاقتصادبة » کالبنكك العقاری - وقد تأسس 
فى ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۸۰ - وشركة تكرير السكر > والشركة 
العمومية لاجراء الاشغال بالديار المصرية » وشركة المقاولات وغيرهاء 
وكلها شركات أجنبية برء‌وس أموال أوربية » وأمضاؤها من 
الأوربيين وعقود لأسيسها التی صدرت بها الأوامر العالية لم 
تراع فيها مصالح الاهلين فى شىء +. فهذا الاسراف فى رمابة 
الصالح ورءوس الأموال الأوربية » ولمكيئها من التغلفل فى كيان 
البلاد المالى والاقتصادى » كل ذلك كان له اثره فى تبرم الناس 
بالوزارة » فضلا عن أنه كان فى ذاته عملا غير صالح ولا يتفق 
والروح القومية . 

Se د‎ SK 

وزاد الاعیان سخطا على الوزارة الماوها < قانون القاللة » ع 
'فانضموا الى صفو ف المعارضة» ذلك أن ابطال ما كان یقضی به هذا 
القانون من اعفائهم من نصف by Al‏ على أطيائهم من الضرائب » 
فيه ضياع أموالهم التى ادوها للحكومة مقابل هذا الاعفاء . وقد 
کاناکثر الاعیان‌امثراضا علی‌هدا الالفاء السید حسن موسی العقاد» 
فقدم بذلك مظلمة الى لجنة التصفية نشر‌ها فى جريدة 9 الریفورم 6 
ووصف فيها هذا العمل بانه استبداد 4 وأبان أن قانون القابلة وما 
احتواه من الزابا لدافعی الضرائب مقدما هو مقد لا بجوز نقضه 
من جانپ الحكومة رحدها » وان الاهالى قد احتملوا شدائد كثيرة 


۱۷ 


ف آداء القابلة ¢ وباعوا فى هذا السبيل مصوغاتهم وأملاكهم ۷ 
واستدانوا الديون الفادحة فكان لزاما على الحكومة أن ترد جميع 
ما اداه المالكون الى اصحابه» بحيث لا سرى مرسوم الالفاء الا بعك 
رد ما adel‏ الحكومة . فرای رباض باشا أن فى تقدیم هذه dalla)‏ 
الى لجنة التصفية ونشرها فى جريدة « الريفورم » معنی التشهير 
بالحكومة واثارة الافکار عليهاء؛ وبخاصة لان العقاد دعا الاهالی‌الی 
تو قيع مرائض بهذا العنی » فاثر بالقبض عليه وقدمه للمحاكمة »> 
فحكم عليه مجلس مصر الابتدائى بالحبس سئتين . وشدد الجلس 
الاستئنافى هذا الحكم » فزاده الى خمس سئوات . ولم تکنف 
الحكومة بدلك » بل قضى « مجلس الاحكام » بنفیه الى فازوفلى 
بأقاصى السودان » ونفد فيه الحكم وسيق الى فازوغلی .. ولم 
يغرج عنه الا فى عهد وزارة شريف باشا بعد انشاء مجلس النواب . 
يضاف الى ذلك صدور قائون التصفية ‏ بوليه سنة ۱۸۸۰ WB‏ 
ظهر فيه من التحیز للدائلین الأجائب والاحجاف نالاهلین » ما زاد 
الناس کرها لوزارة رياض باشا »> وزاد الاعیان واللاك سخطا علیها 
لا فرضته عليهم من زيادة ضريبة العشر على اطيانيم . 
تو فیرا cl‏ ,. وهذا النقص كان له سيب آخر بتصل بالحالة 
السياسية » وهو صدور الفرمان السلطانی لتو فيق Lak‏ مشتملا على 
انقاص مدد الجیش العامل الى ۱۸ الف جندی ۰ ولکن السبب 
ال قتصادی کان له أكبر لائر فى هذا النقص ؛ oF‏ عدد الحیش 
تفص الى Gul‏ عشر الفا ای الى اقل مما حدده الفرمان السلطانی 4 
وقد استتبع هذا النقص احالة کثیر من الضباط الى الاستیداع 
ووقوعهم فى الضیق الالی . ولم تعن الحکومة بتدبير وظائف لهم 
تموضهم عما نقص من رواتبهم » فانضموا بطبيعة الحال الى 
الناقمی » 
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وشارك الموظفون ضباط الجيش فى شعورهم ؛ اذ روا من مظاهر 
الساع سلطة الرقيبين الاوربيين ما پثیر فى نفوسهم روح الخط 
والتبرم » واهم هذه الظاهر ازدياد نفوذ الموظفين الاوربيين فى دور 
الحکومة » BIL Sy‏ مددهم ؛ ولمییزهم بالمرتبات الضخمة ۰ . فاستام 
لذلك ااوظفون الوطنیون . 

وخلاصة ما تقدم ان الشورة العرابية هی من الوجهة 
السياسية ثورة ملى الاستبداد والظالم > ومن الوجهة الاقتصادية 
ثورة على التدخل الأوربى فى شون مصر المالية وعلى النظ 
الاقتصادية التى كانت تعانيها البلاد قبل الثورة , 


الأسباب الاجتماعية 


أن حالة الجتمع المصرى كانت تؤهله بلا مراء - عند اول دعوة - 
قتلبية نداء الحر بة والثورة ۰ وذلك بفضل انتشار التعليم من عهد 
الى الخارج » وقد خرجت‌طبفة مثقفة نالت حظا مو فورا من العلوم» 
ولیس بخفى أن العلم من شائه ان يهلب النفوس ويثير الصا 
ويئهض بالعقول ولا فکار ؛ ويسمو بها الى التماس الرقى والتقدم؛ 
ویعرفها معانی الحرية والمساواة والحقوق الانسانية » وبهيب بها 
الى محاكاة الام الحرة فى الثورة على الا ستبداد Lag.‏ العلمية 
كان لها فضل لا ينكر فى توجیه انظار المشقفين الى التبرم بالاستبداد 
والتطلع الى الحرية والدستور . 


واقترنت النهضة العلمية بنهضة فى الأدت » قوامها الشعراء 
والكتاب من ادباء ذلك العصر » والادب بما يطبع فى نفس الاديب من 
التطلع الى المثل العليا يمهد للنهضات الوطنية ویفدیها » وبحدو الام 
الى الاستمساك بالحرية والكرامة الانسانية » والنفور من الذل 
وابام الضيم والمهانة ١‏ 


۳۹ 


فالعلوم والآداب كان لها آثرها فى تمهيد الا نکار لقبول الثورة ۲ 
وق الدعابة لها . وقد كان لقصائد الشعراء ومقالات لادباه وما كان 
بلقیه الخطباء فى المحافل والمجتمعات اثر كبير فى التحريض على 
الثورة , 

وكانت الصحافة من العوامل القوية فى ترقية الافکار بما تكتبم 
عن الشرون العامة فى مصر والخارج » وما تنشر من القالات عن 
مختلف الاحوال السياسية والاجنماعية ؛ وما تدوى من الشنوبه 
بالاعمال الناقعة وانتقاد الاعمال الضارة .. فكان لها فضل كبير 
فى تفتيح آذهان الناس » وتبصيرهم بالحقائق » ونهذيبهم وتثقيفهم » 
وكان لصحف العارضة اثرها فى احراج مركز الحكومة؛ وتبرم الناس 
بها » وقد استهدفت هذه الصحف للانذار والتعطيل كما تقدم 
فكان الاضطهاد يكسبها عطف الناس ويزبدهم تعلثا بها وتابيدا 
لآرائها وافکارها الحرة . 

ویتصل بالاسباب الاجتماعية gi‏ السید جمال الدین‌آلا ففانی 
فى الجتمم الصری » فقد ظهرت على بده بيثة استضاءت بانوار 
all‏ فان » وارتوت من ects‏ العلم والحکمة » وتحررت عةولها من 
قيود الجمود والاوهام . وبفضله خطا فن الكتابة والخطابة فى pan‏ 
خطوات واسعة > ولم para‏ حلقاث دروسه ومجلسه على Fille‏ 
العلم » بل كان بومها کثیر من العلماء والوظفین والاهیان » وکان 
بحمل بين جنبیه روحا كبيرة ونفسا قوية » تزيثها صفات واخلاف 
عالية » EE‏ يبث فى النفوس روح العزة والشهامة » وبحارب روح 
الذلة والاستکانه . وکان بنفسیته ودروسه واحادیثه doling‏ 
فى الحياة » مدرسة أخلاقية رنعت من مستوی اللفو س » وکانتا 
هلى مر الزمن من العوامل الفعالة للتحول الذی بدا على الامة » 
وانتقالها من حالة الخضوع والاستكانة ؛ الى التطلم للحرية 
والتبرم بنظام الحکم القدیم ومساوئه » والسخط على تدخل 
الدول فى شوّون البلاد . 


Ye 


ولئن نفى جمال الدين من مصر فى أوائل حكم توفيق » فان 
ووحه ومبادئه وتعاليمه تركت ائرها فى الجتمع المصرى © و هیاته 
للثورة ولا فرو فكثي من آقطابيا هم من تلامیله أو مربديه أو 
المتاثرين بتعاليمه » ولو بقى فى محر حين نشوب الثورة لكان جائرا 
أن بمدها بآرائه الحكيمة وتجاربه الرشيدة » فلا يغلب عليها الخطل 
والشطط ولکن شاءت الا قدار والدسائس الانجليرية أن بنفی 
السید من مصر . وهی احوج ما تکون الى الانتفاع بحکمته وصدق 
فظره فى الأمور . 

مرابی بتزعم الجيش 

کان ضباط الجیش بتطلعون الى رجل منهم بتولى زمامتهم 
وتوحيد كلمتهم للمطالبة بحقوقهم الشروعة .. فوجدوا فى عرابی 
ذلك الرعيم » ولقد كانت صفات الرعامة متوافرة فيه باللسبة 
كلظروف التى عاصرها » فقد كان ذا شخصية قوبة جذابة تؤثر فیمن 
حوله وتحتذبهم اليه » وهذه آولی صفات الرعامة » كانت أقواله 
لقع من نفوس الضباط والسامعين موقع الاقناع » وهذا مظهر لقوة 
شخصیته » ولولا انه ذو شخصية كبيرة قوبة لا استطاع أن بجمم 
الحيش وضباطه على محبته » والانضواء تحت لوائه » والائتمان 
بأوامره 1 

ویمکن تلحدكد سنة ۱۸۸۱ ابدء زعامته المسكر بة على plane‏ 
شباط الجيش .. فى هذه السئة كان عثمان رفقى بتولى وزارة 
الحربية » وكان وحده من أسباب ظهور الثورة العرابية » واخ 
ما وقع مئه س مما عجل بالثورة ‏ انه اصدر أمرا بنقل الامیرالای 
عبد العال حلمى حشيش بك — أحد زعماء الثورة فيما بعد قائد 
آلاى طره الى دیوان الجهادية ( وزارة الحربية ) وجعله معاونا بهاء 
وفى هذا تنقيص من درجته ومرکزه » وامر بتعيين خورشيد plant‏ 
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بك بدله » وهو من اصل شر کسی , وأصدر آمرا آخر ay‏ 
عبد الففار بك قائمقام آلای الفرسان » وعين بدله ضابطا ‏ 


ملم عرابی بهذه الاوامر فى pls ۱٩‏ سنة ۱۸۸۱ قبل 
فشار لها » وقال لن dab‏ نبأ هذه الاوامر : « ان هذه اف 
لاشوى عثمان رفقى على هضهها » » وذهب الى داره ساخ 
فالقی كثيرا من الضباط بنتظرونه ليتشاوروا معه فيما ب 
اذ كانوا قد بلغهم ابضا نبأ تلك الارامر » فاخذوا بتداولو 
فى الوقف » فاتفقت كلمتهم على اخثيار عرابى رئيسا لهم 
اليه فى العمل للتخلص من هذه الحالة 6 وقرروا آنهم بتضما 
فى تلفي ما يأمر به » واقسموا على السيف والصحف BT‏ 
ويفدون الوطن بأرواحهم » وانفقوا على كتابة عريضة ۱ 
اشا يطلبون فيها عزل وزير الحربية عثمان رفقى باشا 


2 6 6 


۳ 


تك مرحلا الاو 


فاع التورة العصمابة 


كتب عرابى العريضة وتلاها على الحاضرين » فوافقوا مليها ورقع 
هليها كما وقع معه الاميرالاى على فهمى بك وللامیرالای عبد العال 
حلمی بك » ووضع المجتمعون الخطط الكفيلة بالحافظة على النضام 
عند قيامهم بما اعتزموه والمحافظة على حياتهم اذا آرادت الحكومة 
أن تبطش بهم + 

بعد هذا الاجتماع فاتحة الثورة العرابية » oF‏ تعاهد كبان 
الضباط على مقاومة تنفيذ الاوامر المسكرية »> والجهر بمناصبة 
Pod‏ الحربية العداء ‘ والطالبة بعز له 2 واختيارهم عرابى ریسا 
لهم فى هذه الحركة » وحلفهم اليمين على التضامن واباه » ومفاداته 
ومفاداة الوطن بأرواحهم .. كل ذلك معناه التمرد والخروج على 
النفلام وتحدى الحكومة والاستهانة بهيبتها وقوتها » أو بعبارة 
اخرى هی الثورة على الحكومة . 

وفى غداة ذلك اليوم ‏ أى فى ۱۷ ينابر سنة ۱۸۸۱ - ذه 
الضباط الكبار الثلائة : احمد عرابى بك » وعلى فهمى باك » وعبد 
العال حلمى بك الى وزارة الداخلية » وقدموا العريضة الى خليل 
يكن باشا وكيل الوزارة » وطلبوا اليه تقديمها الى رياض باشا we‏ 
فذهب اليه ثم ماد واخبرهم بان رياض LAL‏ يطلب أن يقابلوه » 
فلما قابلوه وعدهم بالنظر فى الامر . ولم تبد منه علامات السخط 
والغضب ٠‏ 


وبعد أسبوع من هده المقايلة ذهبوأ الى داره وقابلوه Lu‏ 
وسالوه مما تم d‏ آمر العربيضة 4 فاحابهم مشهددا متو عدا وقال 
لهم ان تقدیم مثل هذه العريضة joe‏ الى الهلاك ... 


fo 


طلباتهم ¢ وابان عرابى أن ما بطلب‌ونه هو حق وعدل ۰ aie‏ 

1 ۱ 9 كل ٩‏ : فوا ذلك , 
الحددث بأن أخبرهم بانه سینذلر فى الامر ©» وانصر فو على ذ 

اجتمع مجلس الوزراء بوم ۲۱ سنة ۱۸۸۱ فى سراى عابدين 

Gob‏ الخدو 6 ونث d‏ آمر هذه aS]‏ بضة ۰۰ فاستقر الرای 
7 حاكمة Uy aN‏ والقبة لتقديمهم الى 
على وحوب محاكمة الضياط AWW‏ والقبض عليهم مهم 
امحل المسكرى . واخل عثمان باشا رفقى على عهدته فيل 
القرار Oe ols‏ مسكولا اذا حصل ما يخل ony‏ ۰ ولم يعرف 
هثمان ياشا رفقى بأمر القبض عليهم ۰۰ بل نغده بطريقة ملتوية 
لا تدل على شعور الحكومة بهيبتها وسلطانها » وذلك انه تحايل 
الحضور لديوان الوزارة س بقصر الليل 35 صباح اليوم التالی 
شقيقة الخدو oe‏ 
بان ستدعی وزار الحربية ثلائة من al yl‏ الآلايات للمذاكرة فى مثل 
هذا الشان ., فاستمدوا للدفاع عن حباتهم » واتفتوا على أن لوا 
الدعوة وان بدهبوا الى قصر النیل » على أن يصحبهم بعض ضباط 
بر قبون الحالة عن بعد » لکی یبادروا الى ابلاغ اخوانهم بما بقع اذا 
اصاب الضباط الثلاثة مکروه , 1 

* 9 6 
وصل مرابی وصاحباه الى قصر الثیل 4 فالفوه شاصا بكار 

الضباط الوالین للحکومة ۰ وکان الجلس العسکری منمقدا » فتلا 
على الضباط الثلائة الأمر القافی باعتقالهم ومحاکمتهم » ثم نزمته 
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متهم سيوفهم ابانا بانفساذ الامر .. وكان ذلك حوالى الظهر 5 
وسيقوا الى قامة السجن بقصر النيل » بين صفين من الضياط 
الشراكسة . وتقاذفت عليهم الفاظ الشماتة والسياب » ووقف 
عليهم الحرس وبايديهم السيوف مسلولة . وعين عشمان LAL‏ ر فقى 
oy‏ ضباط بدلهم على الاباتهم الثلاثة , 

فلما علم عیون اي الأول باعتقال الضباط الثلائة 4 اسرعوا 
بالمودة الى مركز CIN‏ بقشلاق مابدین » وانهوا الى ضباطه ما وقع 
,. فهاج الضباط جمیما » وامتزموا القاذ اخوالهم » وئیض البکبائی 
محمد بيد ب بطل واقعة التل الكبير ب مناديا الجند النداء 
العسکری بالاحتشاد والتأهب للمسير + فاعتر ضه es‏ مقام الآلاى 
خورشید بك سمى »© وساله عن سیب هذا النداء » فلم يبجبه 
بكلمة . وامر بعض الجنود باعتقاله فى احدى فاعات القشلاف ۰ 
واصطف الجنود باسلحتهم » وساروا بقيادة محمد مبيد الى pad‏ 
النیل حيث الضباط العتقلون ۰۰ 

وبيئما كان الجند بستمدون‌للخروج من القشلاق؛ علم الخدیی 
بهذه الحركة » وشاهدها پنفسه من سلاملك السرای القسابل 
للتشلاق » فامر الفریق راشد باشا حسئی سر باوره gt Ob‏ جه 
الیهم لوقف الحركة » فلم تجد هذه الوساطة نفما » فاستدعی 
الخدیو الضباط فلم بحضر احد , 


سار جنو ۵ yt‏ الأول من قشلاق عابدین الى قصر الیل + هه 
قلما بلغوه وضع البكباثى محمد عبید الحصار حوله » وامر بقية 
الجند بالهجوم على الدیوان » فهجم الجنود حاملین بنادقهم وق 
اطرافها الرماح ( السونکی » » واقتحموا الدیوان صائحين صاخببین» 
فوقع الرعب فى نفوس القواد والضباط الوجودین بالدیوان » وف 
مقدمتهم عثمان‌باشا رفقی ‏ وزیرالحربية ب وبادروا الی‌الفراد 
I‏ عثمان رفتی فقد فر من احدی اللوافد الى ۱ ورشة » الترزية 
يطلب النجاة لنفسه 6 واخد الجند ببحثون من الضباط العتقلین ٠‏ 
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الفسباط الثلائة » ففك tlh Sl‏ محمد عبيد سراحهم ۰ 


وخرج الضباط الثلائة من قصر النیل ظافرین » وساروا بحبط 
بهم الجند الى قشلاق GIN‏ الاول بميدان عابدين ۰ وکان عرابی 
وصحبه على مهد مع bls‏ الآلايات الثتلاثة ان يتضامئوا معهم 4 
ويبادروا الى بجدتهم اذا حل بهم مكروه ٠‏ 

د 3636 

ولم بکد بعلم آلاى طره » الذى كان على راسه عبد العال حامی © 
بما حل بعرابی وصاحبيه حتى هب لنجسدتهم .. فلما حضی 
الامر الاى الجديد » خورشيد بك نعمان » ليتسلم الآلاى بصحبه 
خورشيد باشا طاهر واحمد بك حمدى باور الخدیو» بادر الیکیاشی 
خشر افندى خضر الى امتقالهم ووصعهم تحت الحفظ فى غرفة 
القائم مقام فرح بك الدكر واعتقله معهم ve‏ ثم آمر بتوزیع الاسلحة 
والدخيرة على الجنود » وسار بهم الى قصر الثیل لانقاذ الضباط 
الثلائة . وقد شعر ناظر محطة طرة بهده الحركة فأرسل تلغرافا 
الى الخدیو يله بها ؛ فاو ند yaad)‏ أحد باورانه لمقابلة خضر 
واخباره بما تم من الافراج عن الضباط الثلائة ؛ واقنامه بالرجوع 
من حيث اتى واطلاق سراح الضباط الدين سجنهم بطره ۰۰ فلم 
بلق الیاور اليه اذنا صاغية » واستمر الحند سائرين بقيادة خضر 
آفندی خضر » وسار بهم الى میدان عابدين لكى بشاهدوا الضباط 
الزعماء بعد الافراج عنهم . فلما وصلوا الى میدان عابدين » استقبله 
الآلاى الأول بالتعظيم العسكرى وعزف الموسيقى » وتقدم ضباطه 
آلای طره الى عرابى وصاحبيه فهنؤوهم بالسلامة » وتعانقوا فرحين 
مستشرین .. واحتشد الئاس فى الميدان لشاهدة هذا النظر الذی 
لم يالفوه من قبل . وعندئذ وقف عرابی خطيبا باعلی صونه » واثنى 
على اخلاص الضباط والحند لانقاذه وانقاذ صاحبيه من السجن م 
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اول انتصار لعرانی 


كان احتشاد جنود الالاین بأسلحتهم فى olde‏ عابدین کافیا 
play‏ الاضطراب فى نفس الخديو وحاشیته » وقد استدعی وزراءه 
وخاصة رجاله حين بلفه تبأ ما حدث فى pod‏ الثيل » وتش‌اوروا 
Led,‏ بصح عمله ازاء هله الحركة oe‏ فاشار محمود سامى باشسا 
البارودی — وكان وقتثف وزيرا للأوقاف ‏ باجابة طلبات الجند » 
وقال الى ار اهم مطيعين ید لیل هصسافهم باسم آلخسد و ۰ ولم ر 
الخديو بدا من الاذمان » واتفق الرای على of‏ بذهب البارودى باشا 
یصحبه خبری‌باشا رئيس الدیوان الخد وی لیقابلا عرابى وصاحيه 
ویتعر فا ما یطلبون » فقابلاهم وعرفا منهم انهم بطلبون عزل عثمان 
باشا رفقی » وبلتمسون العفو عنهم oY‏ عثمان باشا هو السبب فیما 
بحدث . فعاد البارودی وخیری پاشا الى الخدیو وعرضا عليه 
بحدیثهما مع الضباط الثلاثة » فأمر باستدعالهم فحضروا والتمسوا 
مئه العفو فعفا عنهم ٠‏ 

واستتال عثمان Lab‏ رفگی ¢ وأصدر الخديو آمره باسناد 
وزارة الحربية الى البارودی مع بثاء وزارة الأوقاف ق عهدته .. 
فتم بهذا التعيين ثلاث انتصارات الها الحزب العسكرى فى يوم 
واحد : أولها اطلاق سراح الضباط الثلاثة » وثانيها عزل عثمان باشا 
رفقى الذى كان خصما لهم » ثم اسناد وزارة الحربية الى نصير 
لهم » ومن هنا توطدت صلات الثقة بين البارودى والضباط ؛ اذ 
برهن على انه كان مق‌بدا لهم داخل مجلس الوزراء ؛ وظل عضدا لهم 
ومو ضع لعتهم طوال مهد الثورة ٠‏ 


عرابى والقتاصل 


وفيما كان عرابى على راس هذه الحركة ارسل الى قتصلی 
انجلترا و فرسا کتابا سوغ فيه عمله وسسط فيه شکواه من 
pal‏ ف الحکومة ۰ وکان البارون « دی رنج » قنصل فرنسا العام 
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الانجليزية فيها. 

وقد نقم الخدیو ورياض LAL‏ من البارون « دی رلج » عطفه 
ملى الضباط الوطئيين وتاییده gall‏ .. فارسل الخديو بائفاقه 
مع رياض الى المسيو جول جریفی رئيس جمهورية فرنسا رسالة 
بشكو فيها مسلك القنصل العام . وكانت نتيجة هذا السمی 
استدماء البارون « دی رنج » الى فرئسا فى ۲۲ فبرایر سنة ۱۸۸۱ 
ثم نقله من منصبه » ففادر مصر على کره من الضباط الوطنیین فى 
أول مارس سئة ۱۸۸۱ » وکان نقله انتصارا لوژارة ریاض باشا we‏ 
وقد اتبط الساستة البر بطانیون لهذا النقل لانهم کانوا يرون ف 
البارون « دی ais‏ » عاملا مناوئا لهم ومویدا AF youll‏ الوطئنية. 
فى مصر . 

ومين بدله السیو سنکفکس ممتمدا وقلصلا عاما لفرنسا eh‏ 
مصر » فحضر الى القساهرة وقدم اوراق اعتماده الى الخديو فى 
٩‏ بوليه سنة ۱۸۸۱ بسرای راس التين ٠‏ 

اراد الخديو بعد انقضاء بضعة أبام على واقمة قصر النيل ان 
يجتذب اليه قلوب ضباط الجيش »+ ویزیل تأثير الحادثة من نفوسهم 
ae‏ فاستدعی الى سراى عابدين يوم ۱۲ فبرأير سئة AA!‏ ضباط 
آلابات العاصمة من رتية بکباشی فما فو قهم » وحشر الاجتماع ودس 
الحربية « البارودی » وکبار رژساء الجیش من رتبة فریق ولواء ٠١‏ 
'فلما انتظلم عقدهم » القی الخدیو فیهم خطبة ضمنها العفو مما حدث 
يوم أول فبرابر » واكد لهم انه لم ببق فى نفسه اثر منا» وطلب؛ 
الیهم احترام النظام وطاعة الحكومة , 

فقابل الضباط هذه الخطبة باظهار الولاء للخدیو والامتشال 
للأوامر والقوانين والنظم العسكرية » وانصر فوا داعين شاکر دن م 
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وكان الظن ان مثل هله الخطبة ترد النظام الى الجیش 4 وندمو 
الضباط الى الاطمئنان الى نيات الحكومة نحوهم ۰ اذ لم يکن 
خافيا انهم کانوا يتوجسون شرا من ناحيتها » ویتو قعون أن تتربص 
بهم الدواثر لا فتصاص منهم اذا امکنتها الفرصة ۰ و بذ لك تزداد 
هوة التنافر الساعا پینهم وبين الحكومة » فاراد الخدیو بهله 
الخطبة أن يدخل الطمازيئة الى نفوسهم » ويدموهم الى الثقة 
بمقاصد الحكومة 6 ولكن الحوادث جاءت على خلاف ما كان ین 
ويتوقع . 

بعد واقعة قصر النبل 

لم يطمثن عرابى وصحبه على مركزهم وعلى حياتهم بعد واقعة 
قصر النيل .۰ فبالرغم من عزل عثمان باشا رفقى » وتعيين وزير 
حربية بعطف عليهم ويؤيدهم » فانهم كانوا يخشون على حياتهو' 
أن تمتد اليها بد الاغتیال انتقاما مما فعلوا » وأقاموا لهم حرسا من 
الخلصین لاشخاصهم 4 وزادوا من عدد الخفر اء لحراسة منازلهم 
ليلا » واختاروا ضباطا من خاصة اوليائهم لنقل الراسلات السربة 
بینهم » رصاروا اذا انتقلوا من مراكر آلاباتهم الى بيوتهم اصطحب 
كل منهم حرسا من العساكر المسلحين للمحافظة على حي‌الهم 
پلازموثهم حتی هودوا الى مراکزهم » واکثروا من الاحتماعات 
السرية » يعقدونها ليلا فى منزل عرابی » ویدعون اليها من یثقون 
باخلاصهم من الضباط للتشاور فیما پفعلون » وتنفید ما يستقر 
عليه راهم ۰ 

وقد اسفرث هذه Oblate Yl‏ عن تقدم عربضة من جمیع 
الآلابات بالطالب الآنية : 

اولا - صرف نقود بدل التعييئات التى LEG‏ من مخازن 
الجهادية وتباع للآلابات » وذلك حففلا لحقوق العساکر من التلاعب 
بها والخيانة التى كانت فاشية فى الامورين ورؤسائهم 6 وخصوصا 
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فى صثف المسلى « السمن » » فانه كان يصرف الالابات من الشحم 
الذی يصنع فى تربستا » ویاتی فى برامل باسم « مسلی » . وكان 
الرؤساء . 

ثانيا ب عدم استقطاع مرتبات الضباط والعس‌اکر فى مدة 
الاحازات التى تعطى لهم اذا لم تمحاوز OS‏ بوما » واذا نجاوزت 
هذه المدة يستقطع نصفها فقط . 

WU‏ ب بوخد من الضباط والمساکر نصف الاجرة فى السکك 
Lol}‏ + 

رابعا ‏ ابطال ورشة الترزية لما فيها من التلاعب والفبن 
الفاحش وصر ف اثمان اللابس نقدا لتشتری من الخارج بمعر فة 
OLY‏ . 
خاص iS pet‏ العمل على متتضاه . 

سادسا أ زبادة مر تبات جميع الضباط والعساکر بالنسسة 
لارتفاع أسعار الحاجات عن قيمتها من ميد ثمانين سنة 4 أى حين 
انشاء العسكرية وترتيب تلك المرتات الدنيتة . 
WIEN,‏ وتسوية معاش الاستیداع . 
الذى فصله مشمان باشا رفقى من الخدمة من غير محاكمة ولا سبب 
بو حب ذلك . 

eee 

أجابت الحكومة معقلم هذه الطلبات .. Seated‏ وزارة الحريية 

بأصلاح ماكل الجيش ؛ وصار يطبخ لهم فى معظم الوجیات اللحم 
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اللذين کانا طعامهم wlll‏ > وصار بعطی للجنود السودائيين شراب 
« البوظة 4 الصنوعة من الشعير كمألوف عادتهم » وتصرف لاولادهم 
ونسائهم جرابات زيادة عن جرابات الجند , 

وعرض محمود سامی باشا البارودى على مجلس الوزراء 
باشا الى الخديو فى ۲۰ ابريل سنة ۱۸۸۱ تقريرا بذلك أشار فيه 
الى طلب ناظر الجهادية ‏ وزير الحربية ‏ زبادة رواتب الضباط 
والحجند . 

وبناء على هذا التقربر صدر مرسومان بتاريخ ۲۰ ابريل سنة 
۸۱ ( ۲۱ جمادی الاولى سنة ۱۲۹۸ ه ) بقفى الأول بزبادة 
وواتب الضباط والجنود ٠‏ 

ویقضی الرسوم الثانی بتأليف لجنة ( قومسيون ) برياسة 
وزير الحربية والبحرية للنظر والبحث فى القوانين والنظم العسكرية 
والاصلاحات فيها وما Gas‏ اجراژه من الاصلاح فى المدارس 
الحربية » واعداد مشروع قانون بشروط الدخول فى سلك الضاط 
ولعیینهم ولر قیتهم و استیداعهم ور فتهم و تقاعدهم ¢ وتسوية حالة 
الضباط الحالین الى الاستیداع . 

فاخدث اللحنة توالی الاجتماع اعداد القوانین العسكرية 
الجدیدة » وهی القوانن التی صدرت فى مهد وزار* شریف پاشا كما 
سیحی؛: بیانه ی 
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الاحتفال بزيادة الرواتب 


آقام محمود سامى باشا البارودى بعد صدور هذين المرسومين 
حفلة فى ديوان الجهادية ب وزارة الحربية ب بقصر النيل ابتهاجا 
بربادة رواتب الضباط والجنسد وتأليف لجنة اصلاح النظم 
العسكرية » وكائما اراد of‏ بعلن عن اول ثمرة لتقلده وزارة الحربية 
لیکسب ثثة الضباط والجند 4 وبرداد بهم نفوذا وسلطانا ٠‏ 

استكملت هذه الحفلة مظاهر الرونق والفخامة » اذ Aol‏ فيها 
البارودى Lob‏ فاخرة دما اليها الوزراء وعلى wads‏ رياض باشا » 
ثم المراقبين الأوربيين » وضباط الجیش .. ولا تكامل جمعهم 
جلسوا الى موائد الطعام » فتناولوا SST‏ الفاخرة . 

ثم فام محمود سامى باشا البارودى ¢ والقی خطبة نوه فيها 
بفضل الحكومة . واعرب عن فضل الخديو فیما تقرر من 
الاصلاحات 4 ودعا الضياط الى الخضوع لاوامر الحضرة الخديوية, 
ولعله اراد بهذه الخطبة أن يزيل من الاذهان تأثير التمرد الذى وقع 

من الجيش يوم اول فبراير سنة ۱۸۸۱ » وهاله نص الخطبة : 

« هده ليلة انس دعتنا الى الاجتماع فيها دواعي امحبة 
والائتلاف » تذكارا J‏ الحكومة الخديوية الجليلة التى وجهت 
عزيمتها الى اصلاح احوال الاهالی جميعا » وتعميم العدل فيهم 
وابصال كل الى ما بستحق» وقد راينا فى هدا الرمن القليل من مهد 
ما استلم خديوينا العظم زمام الحكومة تفییرا مهما اذ تبدل نيه 
العسر باليسر » والظلم بالعدل 4 واثثقم بالنعم » وتقدمت فيه البلاد 
الى نجاحها تقدما سريعا » وما ذلك الا من حسن مقام د 
هذا الجناب وطهارة سحاياه ¢ خصوصا وانه اصطفى لمساعدتة 
على مقاصهه الجليلة رجلا فيورا عالى الهمة زكى النفس ۶ 
و هو حضرة دولتلو رياض ٠ Lab‏ فلم يأل جهدا فى فى العمل » ولم 
paw‏ فى تدلیل الصامب باتحاده مع حضرات ر فتائه الکرام we‏ 
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وصلنا الى هذه الغابة التى لا بنکر احد حسئها . ولا ريب فى أن 
هذه نعم يجب Lito‏ استبقا‌ها وحفظها والاستزادة متها + ون 
يكون ذلك الا أذا قرناها بالشکر عليها » فقد قالوا : الشكر سه ايج 
قائما بو احباته لها » معضدا لجميع مقاصد‌ها » خاضعا لاوامر 
الحضرة الخديوية التى هی السب فى هذا الخر العظیم » وعلی 
ذلك لا بد أن تنادى حمیعا: فلیحی الجئاب الخديوى اطال الله 


osly‏ 6 ى 
مد 9 +2 
ثم قام بعده ریاض باشا وارتجل خطابا وجهه الى الضباط» 
جاء فيه : 


« ليلة سرور © تحلى فيها الصدق والاخلاص © واحتمعتا 
فيها القلوب على قصد اداء الشكر للجناب الخديوى » غير أن تذكار 
محامده ومكثره الجليلة بجعل الشكر موضعا بقع موقع الفرض 
الشرعى ٠‏ 

« ان محستات العدل ووجوه الاصلاح التى امتازت بها مدة 
حكم الجناب الخديوى فى هذه الأوطان آمر معلوم » بعد تعدادها 
هن قبيل تحصيل حاصل .. وائتم معاشر الضباط تعلمون ذلك 
حق العلم » فلا حاجة الى بسط الكلام فيه » ومن اراد توضيح 
الحقيقة فليقارن بين الحالة الحاضرة وما LAS‏ بسنتين يظهر له 
الفرق الجلی والبون‌التام ما بين الحالتین وان ضباط السکربةوهم 
من آشر ف اعضاء الحکومة » ممن شملتهم هذه المحسنات وعمتهم 
قوائد الاصلاح . ومن آهم وجوهه التی شهدناها فى عصر الخديو 
الجلیل تقربر الامن على الأدواح والاموال » وحفظ الحقوق الشرعية 
واداژها لاربابها » ویلزم pl yal‏ ذلك ثبوت الطمائينة ورسوخ قاعدة 
الراحة العمومية ¢ ومدار ذلك وأساسه انتظام حال العسكرية w‏ 

« وقد رایتم من الفسكم آن حقو فكع وصلت اليكم » وانتم دوح 


fo 


الضبط والربط ¢ وانتم قوة الحاكم وآلته النفدة » فاذ بدا الحاكم 
5 6 الإلتفات ونظر اليكم بعين الرانة والرحمة © فعليكم تما 
أخذتكم مالكم » آن تؤدوا ما عليكم » وهو طاعة ولى الأمر الدى هو 
السبب الاعظم فى جميع هذه الخرات التى شملتنا » بل هو GE‏ 
على آوامره ونوامیسه العادلة » وعلینا حمیعا أن البتهل الى الله 
تعالی بدوام شائه و تأیید عزه وان شادى لسان الصدق vlan‏ 3 فلیعش 
الجناپ الخدبوی @ + 
خطبة عرابي بك 

بتحفیق ما قاله ونس الحربية ورئيس الوزراء 4 وین ما و صلا 
اليه الحکومة فى ذلك العهد من التقدم » ناسبا جميع ذلك الى همة 
قال : اننا على الدوام مطيعون لاوامره السامية » ونحن آلته النمدة 
الحاضرة بين ندیه بدیر‌ها كيف بشاء » وق أى وفت أراد ¢ واننا 
برجال حكومته ويمتع البلاد بأحكامه العادلة آمين » وكلنا دلسان 
واحد نسال الله سبحانه‌و تمالی أن بحفظ الحضرة الخد یو بة 6 ps‏ 
رجال حکومته الکرام لا صلاح البلاد واسعاد العباد 4 w‏ 

عظمت مكانة عرابى فى نفوس الضباط والجند بعد انتصاره Th‏ 
وائعة قصر الثیل » وزاد من التفا نهم جوله انه تقدم بطلباته سالفة 
الذكر الى وزير الحربية الجدید ( البارودی ) واستجاب البارودى 
ألى طلباته , 

وبذل البارودی جهدا موفقا فى امادة التفاهم بين الحكومة 
والضباط ¢ ملي أن هذا التفاهم لم يدم طو بلا ىه ولع تليث مظاهی 
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الخلاف وبوادر الشقاق of‏ باعدت بين الفربقين » واخد كل فريق 
سىء الظن با خر وتوحس خيفة من مقاصده Splits‏ + 


استقالة البارودی 


وقعت فى شهر Ady‏ سنة ۱۸۸۱ حادثة بالاسکندربة اعادت 
القطعية بين الضباط والحكومة .. وذلك أن الخدیو توفیق كان 
إقضى صیف سنة ۱۸۸۱ بالاسکندو 4 ۰ وقد حدث يوم Yo‏ ولیه 
ان عرمة لاحد تجار الثفر بقودها سائق أوروبى كانت تسیر فى 
الشارع الودی الى سراى رأس التين » قصدمت جنديا من فرقة 
المد فعية - الطوبجية ‏ وأصابته اصابه قاتلة » نقل على أثرها الى 
المستشفى وتوثى هناك . وكان الخديو وقتئد بالسرای » فارتای 
His‏ الفتیل آن تجیاوه اليها 4 و لتمسوا من الخد بو الاهتمام 
يمعاقبة الجانى . 

وكان هذا العمل بالفا فى الخروج على النظام » oF‏ مثل هذاه 
الحادثة لا ترفع الى الخديو » ولیس من اللائق بمقامه آن يذهب 
الجئود الى قصره حاملين القتيل بعرضونه عليه » ويطلبون منه 
معاقبة الجانى » اذ أن السراى الخديوية ليست مخفر بوليس 
تحمل اليه جثث القتلى .. وقد دخل الجند السراى فى جابة 
وضجة ¢ وصاحوا طالبين معاقبة الجانى .. قغضب الخديو من 
الجند » وامر بطردهم » فانصر فوا . وبعد أيام صدر الآمر بتشكيل 
مجلس عسكرى احاکمتهم ©) فحوکموا وصدرت عليهم احکام بالفة 
منتهى القسوة » فقد حكم على الجندى الذى دعا رفاقه الى حمل 
القتيل الى السراى بالاشفال الشاقة الوبدة . Soy‏ على رفاقه 
وهم ثمائية بالإشفال الشاقة دة ثلاث سئوات obs‏ دقضوا مدة 
العقوبة بليمان الخرطوم » ثم يكونوا بعد ذلك من افراد الجیش 
بالا قطار السودالية ply oe‏ الخد بو الحکم ونفد فى الحکوم عليهم 
وسيتوا الى السويس ومنها الى سواكن ثم الى الخرطوم » 
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كان لهذا الحكم الشديد رقع اليم فى النفوس » وكتب عبا 
بك حلمى تقريرا الى وزير الحربية « البارودى » بش 
من قسوته » وذكر بعض الحوادث التى تجرى فى آلابه » والد 
التى لا تنقطع . 

رفع البارودى هذا التقرير الى الخدیو » فاستاء من ذلك 
تطاولا على مقامه وغضب على البارودی » واعترم اقصاءه عن 
الحريبة » واستدعى الوزراء بالتلفراف من القاهرة .. فوفد 
الاسكندرية واجتمعوا بالخديو فى سرای راس التين » وتداو 
حادثة الجندی القتیل » وما فعل رفاقه . وقرر الخدیو أ 
البارودى فى وزارة الحربية هو منشا هذه الفوضى » ولا 
الى اعادة النظام الا بعرله . فلم ير البارودى بدا من أن 
اسقالنه » فقبلت فى الحال » وعين الخدبو صهره داود SL‏ 
بدله » لم اعقب ذلك صدور امر آخر بعزل احمد Nosy‏ 
محافظ العاصمة » با كان معروفاعنه من مشایعته لحركة م 
وتعيين عبد القادر باشا حلمى مكانه » وكان مكروها من العرا 


قابل عرابى وصحبه هذا التفيير بالائرماج والتبرم ۰۰ وتو 
خيفة من عواقب ابعاد البارودى الذى كانوا يطمثئون اليه ) و 
الى اخلاصه » وتوقعوا شرا مستطيرا من تعيين صهر الخد 
راس الوزارة التى تملك ناصية الجیش » على انهم كتموا شعو 
واخذوا بتدبرون ما يجب مليهم عمله المحافظة على حيات 
هذا التفيير » وذهبوا الى داود باشا في دیوان العهادية 6“ 
بمنصيه الحديد » وطلبوا اليه أن بجعل فاتحة اعماله اضندار 
الاصلاحات العسكرية التى وضعت فى عهد البارودى » فر 
بدلك .. 


ولكله لم بلبث of‏ أصدر منشورا أبلقه جميع الآلاراد 
فيه الضباط من اجتماعهم فى المنازل أو فى احياء المدينة . 
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على عدم ترك مراكز الآلابات ليلا أو نهارا ¢ وانذرهم بانه VSI‏ وجد 
النان منهم أو اکثر مجتمعين معا فى المدينة فسيجرى ضبطهم بيد 
رجال الضبطية واعتقالهم » وان كل من يتكلم منهم مع آخر فى 
الامور السياسية يجن بالقلعة » وشدد على الضباط فى اتباع 
هذه الأوامر واخذ براقب تلفیدها » فيذهب شفسه ليلا الى مراكن 
بات ليتحقق من تنفید أوامره » وبث عبد القادر باشا حلمی 
محافظ العاصمة الجدید العیون والجواسیس على منازل ورؤساء 
الحزب العسکری » وخاصة عرابی وعبد العال وأحمد عبد الغفار » 
eal‏ احتماعاتهم » فارتامو! من ذلك ولزموا آلاباتهم ٠‏ 

كان الفرض من صدور هله الأوامر تقفريق اجتماعات الضباط © 
اذ كانت هذه الاجتمامات الوسيلة العملية لتبادلهم الآراء والا فكار» 
وتعاهدهم على التضامن واتحاد الكلمة واتفاقهم على الخطط التى 
بتبعونها لحفظ کيانهم وتحقيق مطالبهم .. فداود باشا يكن قد 
حقق بهذه الأوامر الخاو ف التی ساورث عرابى وصحبه من تعیینه 
وزیرا للحربية بدلا من البارودی » واتفق الضیاط على ر فض كنفيك 
هذه الاوامر ء 
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عراف 
الزعيم الشوی 


ee) الإعصامة‎ 


of‏ يكن لواقعة قصر النيل الرها فى الجيش فحسسب » بل كان 
الها اثر بالغ فى الامة .. اذ جعلت لعرابى مكانة كبيرة فى البلاد » 
واخذت IY‏ تلهج باسمه وتمتدح شجامته واقدامه ¢ والواقع 
أن الحادثة فى ذاتها وما تنطوی هليه من الجراة على الحکومت 
واطلاق سراح السجونین » ومزل وزير الحربية عثمان رفقى الذی 
ركان موضع سخط الضباط الوطنیون » وتعيين وزير يعطف pede‏ 
ویو‌بدهم » ثم الاصلاحات التى قام بها البارودی » وأخصها زبادة 
وواتب الضباط والحند . كل هذه الأعمال جعلت من عرابى ژعیما 
قوميا انجهت اليه الانظار لتحقيق أمانى الشعب » ولم يكن الجیش 
يصدر عن افکار ومواطف تخالف افکارها ونفسيتها » فهو اول 
شىء طبقة من صميم الامة » وضباطه وجنوده متصلوت بها بروانط 
القرابة والدم . وکانوا بمثلون الامة من هذه الناحية » ومن کونهم 
جاءو! من مختلف نواحی الدیریات ۰ 

وكانت الظالم التی شکا منها زعماء الجیش تشیه الظالم التی 
كانت البلاد تشکو منها » ولم يكن انناس راضين عن الحکومة 
وسیاستها . بل کانوا بتبرمون بمظالم الحکام وینتمون من الوزارة 
Guy‏ استسلامها للنفوذ الاجنبی وخضوعها لاوامر القناصل 
ومحاباتها المفزظفين الاجانب فى مص‌الح الحکومة وتمییزها ایاهم 
بالرواتب الكبير والرايا العديدة » فلا غرو أن افتبط التاس‌بتحقیق 
مطالب الحیش › وذاع فى البلاد اسم عرابی كملقل ثلامة من المظالم» 
ومحقق للآمال » وقد لقى عرابی like‏ وتاییدا من جميع الطبقات » 
وق مقدمتها العلماء والاعيان وعامة البلاد ومش‌ایخ العربان 
واخل هو سك آفکاره بینهم لیکونوا عدته وحزبه » و بتأهب للقیام 
يحركة جربنه توطد نفوذه وسلطانه » ويمطئن بها على حياته وحياة 


of 


صحه اموالين له فى الجیش ۰۰ وهى المطالبة بتأليف المجلس الثبابى 

اسقاط وزارة رياض LAL‏ او بعبارة اخرى احداث GIB‏ 
ف نظام الحكم » واحلال حكم الشورى محل الحكم الاستبدادى م 

ولا اطمان عرابى الى أن الجيش فى قبضة يده والامة تاصره ؛ 
شرع فى احداث الانقلاب الدى كان برجوه فى نظام الحكم 6 أو بعبارة 
اخرى اخد بتاهب لتابعة الثورة التى بداها يوم اول فبرابي 
سنة ۱۸۸۱ ٠‏ 

وكانت الحکومة من احیتها تدفعه الى الثورة دفعا » بما بدا 
منها من الحرکات العدائية التی فصدت منها تفریق شمل زعمام 
الجیش وضباطه تمهیدا للتنکیل بهم ۰۰ فهی اولا آم تصدر القوانین 
العسكريةالجديدة التی وضعت ق عهد البارودی » وکان هذا اخلالا 
بوعدها فى تحسين حالة الضباط والجلود » وبرهانا على سوم 
مقاصدها نحو الحيش » وأشتدت هذه القاصد ظهورا من بوم عودة 
الخدیو من مصيفه بالاسكندرية الى العاصمة + 

لم بكد الخديو يصل الى العاصمة حتى اخذ ينفلك خطته م 
وقوامها تفريق وحدات الجيش 6 ونقل الفرق الوالية للسرب 
العسكرى من العاصمة لكى يستبدل بها فرقا آخری موالية للخدیی 
.. فاصدر داود باشا يكن وزير الحربية أمرا بان بنقل الای 
الثالث من الشاه - آلای القلعة - الى الاسكندرية بدلا من آلای 
الاسكندرية ‏ الآلاى الخامس - وان باتی هذا الى القاهرة مکانه , 
Ub‏ علم ضباط اللای الثالث بهذا الامر اضطربوا له واوجسوا 
شرا من عواقبه » وذهیت بهم الظنون والوساوس کل مذهب م 
وخشوا! أن رکون غرض الحکومة الانتقام منهم والتنکیل‌بهم ٠‏ وسرت 
پينهم اشاعة ان فى نية الحكومة اغراقهم فى كوبرى كفر الزبات حين 
سفرهم بالقطار الى الاسكندرية » وعادت الى اذهانهم حادثة اغراق 
لایر احمد باشا رفعت بن أبراهيم باشا فى كفر الربات فى عهد 
سعيد باشا هم 
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وانفقت كلمة ضباط GYM‏ على رفض الاذعان لامر وزير الحردة 
الجديد » والامتناع عن مفادرة القلعة .. قلما جمع قائد االای 
ضباطه وتلا عليهم آمر الوزير أعانوا جمیما انهم يرفضون الاذعان 
له . . فكتب الى وزير الحربية بخبره بذلك » واعتزم عرابی و صحبه 
تحريك الجيش والسير به الى سراى عابدين فى شكل مظاهرة 
عسكرية OLY‏ ارادتهم على الخديو لکی يضعوا حدا للحالة القلقة 
التى وصلت اليها البلاد » ولاحداث الانقلاب الدی ارادوه » 


واقعة عاددين 


اتففت كلمة زعماء الضباط على اقامة المظاهرة العسكرية أمام 
سراى عابدين يوم ٩‏ ستبمبر سئة ۱۸۸۱ ووضعوا لها خطة محكمة » 
وهی حضور جميع آلايات الجيش الرابطة بالقاهرة الى ميدان 
عابدین فى اصیل ذلك اليوم لتقديم طلبات الامة الى الخديو ۰م 
وقوامها اسقاط الوزارة » وتأليف المجلس التيابى » وزيادة عدد 
الحیش ۰ فخاطب عرابى جميع آلابات المشاأة والفرسان واد فعية 
آلوجودة و قتئد بالعاصمة لوافاته بمیدان عابدين فى الساعة الرابعة 
لمرض طلباتهم على الخدیو . وارسل الى وزير الحربية يبلفه آن 
يخبر الخديو بان جميع الآلايات ستحضر الى ساحة عابدين ف 
الساعة الذكورة « لعرض طلبات عادلة تتعلق باصلاح البلاد وضمان 
مستقبلها » وارسل أيضا الى قناصل الدول يطمئئهم أن لا خرف 
على رعاناهم من هذه المظاهرة لانها مقصورة على أحوال السلاد 
الداخلية . ۱ 

' احتشد الحیش فى الموعد الضروب فى میدان عابدين © وكان 
آول من حضر الى الميدان آلاى الفرسان « السواری » بقيادة احمد 
بك عبد الغفار . ولعله بادر بالحضور لانه كان من اول الناقمين من 
النظام العدیم » اذ فصله وزير الحربية الاسبق 3 مثمان باشا 
وفقى » لفیر ما سیب » ثم جاء عرابى ممتطيا چواده شاهرا سيفه ٤‏ 
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قود آلاى العباسية ویصحبه كلاى الدفعية « الطوبحية ١‏ بالوده 
اسماعيل بك صبرى » ومعه الدافع بدخیرتها , وكانت بطاريات 
المدافع تتخلل أورطة المشاة الناء السير + 
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ولا وصل مرابی تفقد على بك فهمی فلم بجده ؛ واخبره بعض 
الضباط انه وزع آلای الحرس داخل السرای » ومعه كمية وافرة 
من الذخيرة » ail,‏ على استمداد للدفاع عنها اذا مست الحاجة , 
فبعث اليه من فوره بالملازم محمد GAT‏ على لیستدعیه ,, فحضر 
على بك فهمى » فساله عرابى عن سيب جعله العسکر على ابواب 
السراى ومنافدها من الداخل » ولم يكن هذا اتفاقهم من قبل . 
فطمانه على بك فهمى » وقال له : « ان السياسة خداع » » ای اله 
لم يفعل ذلك الا لمخادعة الخديو ؛ وانه باق على عهده . فطلب اليه 
مرابی أن يسحب آلابه من السرای وباخد مكانه فى الميدان » نفعل „ 
وامر بخروج الآلاى من السراى » فخرج منها الجند جميعا ؛ واصطفوا 
الى حانب اخوانهم فى الکان المعين لهم من الدائرة » لم تم تر لیس 
آلای المدفعية والفرسان والمشاة على شكل مربع rer‏ وجاء بعد 
ذلك اللاى الثانى من قصر النیل يقوده بمض ضباطه وذلك لامتداع 
قائده وكبار ضباطه عن الاشتراك فى CAS all‏ ثم جاء الالاىالثالث 
قادما من القلعة » بقيادة الکباشی فودة حسن » والآلاى السودانی 
قادما من طره بقيادة عبد العال بك حلمى » ثم أورطة المستحففاين 
بقودها الغائمقام ابراهيم بك فوزی , وبذلك اکتمل الجیش فى میدان 
مابدين » اذ لم ببق آلای من الآلابات الرابطة بالعاصمة الا حضر 
الى الیدان . aby‏ مدد الجلود المحتشدين فى الیدان لحو أربعة 
آلاف بأسلحتهم ومدافعهم » وفصت اطراف الیسدان بالجموع 
الحاشدة من الناس الذین جاءوا لیشهدوا هذا النظر » وامتلات 
نوافد البیوت الجاورة السرای وسطوحها بالنظارة » وكان ال تف 
رهیبا » لان مجیء الجیش متهددا مترعدا 6 واحتشاده باساحته 
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وذخائره ومدافعه أمام السرای الخديوية » be poles‏ وسلد المسالك 
على من فيها» كل ذلك خليق ob‏ بفزع الخدیو ووزراءه » وخاصة 
بعد أن رای أن حرسه الخاص قد تخلى عنه فى هذه السامة العصيبة 
وانضم الى الجيش الثائر . 

وكان الخديو قد جاء الى السراى ودخلها من الباب الشرقى 
وصعد الى ديوانه » وشهد تجمع الجنود فى الميدان » وكان الوزراء 
قد توافدوا على السراى » وجاء Lal‏ بعض قناصل الدول والسير 
أو كلن كو لفن المراقب المالى الانجليزى .. فشهدوا هذا النظر الذى 
لم يألفوا مثله فى مصر من قبل + 


الخدیو فى الميدان 


وقد ظن الخدیو أنه اذا نزل الى الميدان » فان ما له من الهيبة 
التقليدية فى نفوس الرعية والجند يصد الجيش وضباطه عن 
التمرد » فنزل من السرای الى حيثرؤساء الجند » يصحبه المستر 
كوكسن » قنصل الجلترا فى الاسكندرية ‏ وكا Lily‏ عن القنصل 
العام السیر ادوار GL‏ لفیابه بالاجازة - والسي او کلن كلفن 
المراقب المالى الانحلیزی » وبعض عساکر الحرس الخاص . فلما 
و سط الیدان نادى عرابی » فحاءه راكنا جواده شاهرا سيفه 6 
وخلفه نحو ثلائین ضابطا شاهرين السیوف . فلما دنا من الخدیو 
صاح به احد رجال الحرس أن ترجل واغمد سيفك .. ففعل ثم 
اقبل عليه . 

وهنا بقول عرابی : ان الستر کوکسن آشار على الخدیو بان 
بطلق عليه مسدسه » ولکن الخدیو لم يعمل باشارته وقال له ١:‏ افلا 
تنظر الى من حولنا من العسکر 8۱3 » ای اله خشی مفبة العمل 
بنصيّحة الستر کوکسن . والواقع آنها نصيحة لا تنم عن اخلاصه 
للخدیو ولا حسن قصد من الستر کوکسن ۰۰ فلو أن الخدیو آمکنه 
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آن شتل عرابى فى هده اللحظة لا أمن على dle‏ من dal)‏ 
والضباط + 

آما ما فعله الخدیو فى ذلك الحين » فاته صاح بالضپاط اللین 
جاءوا خلف عرابی : ۷ اغمدوا سیوفکم وعودوا الى بلو کاتکم » .م 
فلم بغادروه حتی انتهی الحوار بینهما م 

مطالب عرابي 

ولا وقف عرابی آمام الخدیی وحیاه التحية المسكربة خاطبه 
الخدبو ثائلا  :‏ ما هى اسباب حضورك بالجیش الى هنا ۱ . 

abt‏ عرابى « حثنا با مولای لنعرض عليك طلبات الجیش 
والامة +e‏ و کلها طلبات Vole‏ أ 6 w‏ 

فقال الخدیو : ۱ وما هی هله الطلبات 6 ۰ 

فاجابه : « هی عزل رياض LAL‏ » وتشکیل مجلس النواپ » 
وابلاغ عدد الجیش الى العدد المعين فى الفرمانات السلطانية » م 

فقال الخدیو : « کل هذه الطلبات لا حق لکم فيها » وانا خدیو 
آلبلد وأعيل زی ها آنا عاوژ 6 

فقال عرابى * ١‏ ونحن لسنا عبیدا ولا نورش بعد اليوم 6 . 

فلما وصل الحوار الى هذا الحد أشار المستر كو کسن تلی 
pall‏ بالرجوع الى السراى لافتا ظلره الى سوء الفبة اذا زادت 
الناقشة من هذا الحد ۰ فرجع الخدیو ومن كان بمعيته الى داخل 
السراى 1 

ثم عاد مثها المستر كوكسن ومعه السیر آوکان كو لفن » وخاطبه 
عرابى كرسول من قبل لخديو قائلا : « ان مرل الوزارة من اختصاص 
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وزيادة الجيش لا لروم لها OF‏ مالبة الحكومة لا تساعد على ذلك el‏ ۰ 

فقال عرابى : 2 أعلم با حضرة القنصل ان طلباتى:المتعلقة بالاعالى 
لم أعمد اليها الا لانهم أقامونى بائبا عنهم فى تنفيذها بواسطة هو لاء 
العساكر الذین هم عبارة عن اخوانهم وأولادهم ۰ فهم القوة التی 
تشغ بها كل ما یمود على الوطن بالخير والمنفعة . وانظر الى هؤلاء 
الحتشدین خلف العساکر » فهم الاهالی الذین آنابونا عنهم فی طلب 
حقو قهم » واعلم علم اليقين اثنا لا نتنازل من طلباتنا » ولا تبرح 
هذا اكان ما لم تنفل » , 

فقال القنصل : « علمت من ELMS‏ انك ترفب فى Was‏ 
اقتر احانك بالقوة » وهذا آمر Liu‏ عنه ضياع بلادكم وتلاشيها » . 

قال عرابى : « كيف بكون ذلك ؟ .. ومن ذا الذى يعارضنا فی 
اللقاومة الى أن نی عن آخرنا 6 ۰ 

قال الفنصل : « واین هی قوتکم التى ستدافع بها ؟ » 

قال عرابى : ۱ عند الا قتضاء يمكن أن : تحشد ملیونامن العساكر 
يدافعون عن بلادهم ويسمعون قولى ويلبون اشارتی 8 . 

فقال القنصل : « وماذا تفعل اذا لم تجب الى ما تطلب ؟ » . 

فقال عرابى : « اقول كلمة آخری » . فقال القنصسل + 
9 وما هی CF‏ + 

فقال عرابى : « لا اقولها الا عند الیاس والقنوط 6 ى 

قبول مطالب عرابى 

وهنا انقطعت الخابر ات يبن الفر شین ++ وتداول الخد بو d‏ 
آلو قف مع من كانوا بداخل السراى من وزراء وقناصل وغیرهم ٠‏ 
ومرت ساعة وهم بتداولون » فرآوا أن لا بد من الادعان طالب 
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الجند ؛ oF‏ الجيش باکمله وید هله الطالب ۰ ولم بكن لدى 
الخديو أبة قوة بعتمد عليها » فاستقر الرای على اجابة هله 
الطالب تدریجیا » وان یبدا بسقوط الوزارة » فقدم رياض باشا 
استقالته الى الخديو » وکان هذا اوج الثورة . 


ali‏ عرابی هذا القرار » وطلب اليه الخدیو قبول اسناد رياسة 
الوزارة الجديدة الى على حيدر باشا يكن » فلم يوافق على ذلك ..ه 
إلا له من صلة القرابة بالخديو » قعرض عليه تعيين محمد شريف 
باشا رئيسا » فقبل .. وکان شريف باشا وقتئف بالاسكندرية » 
فاستدعى بالتلفراف للحضور الى العاصمة , 
وبعد أن آچیبت مطالب عرابى توجه الى الخدیو فى السرای 
وشكر له أرضاءه مطالب الامة >¿ فأقسم الخدیو أنه مرتاح لا فعل * 
وأنه وافق على تلك الطلبات بنية صادقة . فكريى عرأبى الشسکر 
والدماه له » واصدر امره الى اللايات بالرجوع الى مراكرها مآ 
مدا آلای طره فانه قضی ليلته فى ضيافة آلای الحرس بفشلاق 
عابدين ۰ 
ونشرت « الوقائع الصرية 4 فى مدد الأحد 1١‏ سبعمبر سنة 
1 البيان الآنى : « فى ليلة السبت 15 قبوال نة 1۳۹۸ 
۶ سيتمبر سنة ۱۸۸۱ ) استعفت نظارة دولتلو رياض ELSE‏ 
فقبل استعفاؤها . وكلف دولتاو شريف باشا پتشکیل نظارة 


بجديدة ٩‏ ى 
وذارة BN‏ 


تحقر GBs‏ باشا الى العاصمة فى اكيوم التالى .7 سبتحین 
Lee‏ ۱۸۸۱ - وذهب اليه عرابى فى dye‏ وهناه برياسة الوزارة ع 
وفاوضه فى أشخاص الوزارة الذين ولف ملهم وزارته .۾ 
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وكان طبيعيا ان يتدخل عرابى فى تاليف الوزارة ويكون له رای 
فى اشخاصها » لانه هو الذى توصل بقوة الجيش الى اسقاط وزارة 
رياض باشا واختيار شريف باشا ذاته للرياسة . ولم يكن شریف 
يجهل ذلك أو بتجاهله - ولکنه كان رجلا آنوفا ؛ مستقل الراى ‏ 
حفیظا على كرامته » لا يقبل ان يتلقى لاوامر من غيره » فضلا عن 
انه كان يشعرفق خاصة نفسه بخطر تدخل الجيش فى السياسةكواته 
اذا استمر هذا التدخل وصار قامدة متبعة فى ادارة الشئون 
العامة » فانه go‏ الى فساد الاداة الحكومية » ويفضى الى انشاء 
دكتاتورية عسكرية لا يمن معها عدل أو حرية أو دستور . ولذلكة 
لجتهد فى وضع حد للتدخل العسكرى فى شكون الحكومة . 

آما فيما بتعلق باختيار اعضاء وزارته » وتدخل عرابی فى هذا 
الصدد ؛ فان هذا التدخل جعله بتردد أياما فى قبول رياسة 
الوزارة .. فقد رغب اليه عرابى أثناء القابلة الاوفی فى اختيار 
محمود سامی باشا البارودى للحربية » ومصطفی فهمى باشا 
للخارجية » « لا بعلمه من میلیما الى العدل والحرية 6 كما قال 
عرابى ‏ ولم يكن هذا اعتقاد شريف باشا فيهما » وقد صارح 
عرابى انه لا بقبل اشتراكهما معه فى الوزارة » لانهما حين كانا 
عضوین فى وزارته السابقة التى الفها فى آول ميد الخدیو تو فیقم 
تعاهدا واباه كما تماهد سائر الوزراء على أنه اذا رفض الخدیو 
الموافقة على تشكيل مجلس النواب استقالت وزارته على ol‏ 
لا يشترك احد من أعضائها فى الوزارة التى تخلفها ما لم بقبل الخد بو 
تشکیل الجلس التيابى .. EK‏ البارودی ومصطفی فهمى 
مهد‌هیا a‏ 
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ولكن عرابى كان حريصا على اساد وزارة الحربية الى 
البارودی 4 ا Gis‏ من ay,‏ للحركة واخلاصه للجیش ۰ ولم 
نس آنه على يده حين تولی وزارة الحربية اجيبتة مطالب العرابيين 
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الاولى » وهی زيادة رواتب الشباط والجند وتالیف لجنة لأصلاح 
القوانين العسكرية ۰ وان الخديوى قد أقصاه بعد ذلك من وذارة 
الحربية لاخلاصه للحزب العسکری ؛ آما مصطفی نهمی فكان 
عرابى يميل الى تقليده وزارة الخارچية لا كان بتظاهر به من 
الاخلاص للحركة .. على أنه لم يبد منه أى عمل ايجابى يدل ملی 
هذا الاخلاص » وكل ما عرف مله أله من يوم أن اشترك فى مقتل 
اسماميل باشا صديق على مهد الخدیو اسباعيل ملىم قلبه رهبا 
من هول هدا الحادث » ونفرت نفسه من استبداد الخدبويين + 
ومن هنا اطمأن له العرابيون » واراد عرابى أن يقنع شريف بقبول 
مرشحيه 6 فقال له : ۶ أن لکل وقت حكما » oly‏ واثق بحبهما 
للحرية والعدل والساواة » وفضلا عن ذلك فان العسکربة لا تطمئن 
آفر محمود سامی باشا 4 هم 

فعرض شریف Lk‏ على عرابی of‏ بقبلوه هو وزیرا للحربية @ 
وئعله اراد بدلك أن براقب بنفسه ابتعاد الجیش عن التدخل فى 
سياسة الدولة » اذا هو تولی وذارة الحريية . 

قال مخاطيا عرابى : « افلا ترضون أن أكون ناظر الجهادبة ؟ we‏ 
قانى قد ربيت معكم فى العسكرية » . والحق ان حجة شريفم 
باشا کانتة قوية » لانه تلقى التعنيم العالى في المداوس البجربية ۶ 
ونال قسطا وافرا من علومها وفتونها فى آںقی لتحي کے 
وهو بلا شك d las]‏ هلا الصمدد يهن onal‏ ان gal‏ -الیار ودی ددن 
القواد العرابيين . ولكن عرابی أصر.على اختيار البارودى للحربية ۽ 
وقال لشريف ياشا : « لقد اخترناك رئيسا للوزارة » ولابد من 
مراعاة ميول رجال العسكرية » فاصر شريف باشا على عدم قبول 
مرشحيه » وانتهت القابلة الاولی على فير الفاق , 

ومضت أيام وشریف باشا متردد فى dad‏ الرياسة ء ولم 
of‏ بستطیع قيره أن بضطلع بامبائها ويلقد الوقف + وظل ف 
تردده حتی عاهده العرابيون فى بیان مکتوب أن لا بتدخل الجیش 
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ق السياسة ؛ وان بكون LSE‏ لأوامر الحكومة . فقبل GI‏ 
الوزارة وألفها يوم 15 سبتسر سنة } \AA‏ 6 ورضى بأسناد الحربية 
الي البارودی » والخارجية الى مصطفی نهمی + ۱ 


وقدم كبراء البلاد واعیانها الى شریف باشا بیانا شرب من 
بيان الضباط فى العبارة ويطابقه فى العنی وغايته اعلان قتهم 
بصداقته ومیلهم جميعا اليه وانعقاد قلوبهم عليه » وأنهم یکفلون له 
أن لا عع d‏ ااستفیل شىم من الحوادث التی لنسب الى رحال 
العسكربة » ووالقون من امتهم ومن رجال العسكرية الذین هم 
ابناژهم واخوانهم بزوال كل خطر » وانقطاع جميع الاسباب التى 
cog‏ الخوف والاضطراب » وسالون الله تعائی 206 دولته 
وتو ais‏ لاصلاح احوال البلاد بعناية الجناب الخدیو pall‏ م 


قبل شریف باشا تالیفه الوزارة بعد ان حصل على هذه العهود 

والوانيق » فالنها فى ۱۲ سيتمبر سنة ۱۸۸۱ ۰ 
¥ ع 9 

وتعد وزارة شریف باشا « وزارة الامة » لانها Vidoes CAT‏ 
لرضة كبراء البلاد وأعيانها ., وقد ابتهحت للامة ابتهاجا کیرا 
يتأليفها » وعلقت علیها تحقیق آمالها فى اقامة النظام الدسسوری 
الترون بالعدل والاستقامة . وقد اضطلع شريف باشا بالمهمة 
التى القتها الثورة على عانقه » وأول ما رسم من الخطوط الحكيمة 
لعادة النظام الى الحيش ۰ فان الثورة باشارها ثورة مسكرية 
قد اخرجت الجيش عن مهمته الاصلية » وهی حفظ النظام والذود 
هن کیان البلاد » وحعلته اداه سياسية للسيطرة والحکم ۰ و هنا 
هو ضع الخطر » اذ بذلك jew‏ النظام المسكرى ويفقد الحيش 
ردح النظام والقيام بالواجب وصرب الاتق.سام الى صغو 43 6 
لم تقع الحكومة فريسة الفوضى ۰۰ فبذل شريف باشا جهده فى 
الحيارلة بين الجیش والسياسة » ووانقه عرابی على هذه الخطة 
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فى اوائل عهد وزارته » فقد ذهب اليه عقب تاليف الوزارة بيومين 
على راس وفد من الضباط لتهنثته بالوزارة وشكره على قبوق 
الرباسة » والقى انامه الكلمة الآنية : 

۵ انی بلسان قومى امرض لدولتكم اننا جميعا واثقون بصداقة 
دولتكم وخلوص طويتكم لحبة الوطن واهله ¢ وجازمون بان هله 
هذه الصفات التى تحلت بها داتکم الشريفة تكون وقاية لبلادنا 
وسببا فى استتباب الراحة العمومية فيها » Lily‏ لعلم واجباتنا 
والفروض التى تحتمها ملینا وظائفنا العسكرية ؛ واعظلمها حفظ 
من الاوامر التی تکون أن شاء الله فى خي » و قاضية پاصلاح شو ون 
البلاد » الا أن لنا حقوقا معلومة يمنحها لنا القانون » وثرجو من 
الله أن بحسن الینا بنوالها پمساعدة دولتکم وتو فیق الله تعالی 
ونسأله سبجانه أن بو فقنا جمیعا لما فيه الخیر والصلاح آمين 0 

وامن عليه الحاضرون من الضباط ۰, 

فترى فى هذا الخطاب ol‏ عرابی تعهد من جدید باحترام 

خطبة شريف باشا 00 

وقد اغتنم شريف باشا هذه الفرصة aad‏ الضباط AS‏ 
واجبهم فى ابعاد الجيش من البسپاسة ؛ فاجاب على كلمة الشكر 
بقوله « فى علمکم ما قال الاقدمون آفة الرياسة ضعف السياسة 
ولا حكومة الا بقوة ولا قوة الا بانقياد الجنود انقیادا ناما وامتثالهم 
امتثالا مطلقا ٠‏ 

« كل حكومة عليها فرائض وواجبات » من اهمها صيانة الوطن 
وحفظ الأمن العمومى فيه .. وهذا وذاك لا بتانپان الا بطاعة 
رجالها العسكرية »> فترددى أولا فى قبول الرياسة ما كان الا 
تجافيا عن تاسیس حكومة غير قوبة تخیب بها الآمال ويريد معها 
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الأشكال »فاکون عرضة لاملامة بين اخوانی فى الوطن وبين الاجانب. 
وحيث آفائتنا الألطاف الالهية وحصل عندى اليقين بانقيادكم ©» 
فقد زال الاضطراب من القلوب » ورتبت الهيئة الجديدة من رحال 
ذوى عفة واستقامة » فأوصيكم بملاحظة الدقة فى الضيط والربط» 
لأنهمه من اخص شوٌون العسكرية واساس قواها » واعر فوا الكم 
مقلدون أشر ف وظيفة وطنية .. فقوموا slob‏ واجبانها الشر بفة » 
وعلی القيام باداء کل ما یزیدکم فخرا وسوددا » وفقنا الله 


واياكم », 


فهذه الخطبة على ابجازها » جمعت أسمى ما يقوله زعيم 
سياسى صائب الرأى بعيد النظر فى الظروف التى تالفت فيها 
وزارته » أذ لم نکن خافیا أن الدول الاستعمارية — وخاصة 
انجلترا ‏ كانت تتطلع الى الثورة العرابية لكى تتخد منها ذريعة 
للتدخل فى شؤون البلاد . ولم تخف هله الطامع عن عرابى ذاته » 
فقد ذكر فی مدکرانه انه کان بلاحظ هو وصحبه عقب واقعة قصر 
النيل كثرة تردد السير آدوار مالت قنصل انجلترا ف مصر على 
الخدیو ليلا ونهارا .. فأوجسوا من ذلك خيفة على مصم البلاد » 
وخشوا من مطامع انجلترا » وتحدثوا بأنها تطمع فى احتلال وادى 
النيل اسوة بما فعلته فرئسافى تونس » اذ احتلتها سنة ۱۸۸۱ ۰ 
فشريف باشا سعى جهده فى أن لا بتخد دعاة الاستعمار من 
الثورة ذريعة للتدخل فى شوون البلاد . من أجل ذلك لم بفته 
النصح للعرابيين آن لا شحموا الجيش فى غمار السياسة 6 
فتضطرب الاحوال » وتتفتح الثفرات للتدخل الاجنبی . ولم يكن 
56 


نخفى آن زعماء الثورة من الضباط قد داخلهم شىء كثير من الزهو 
والخيلاء » اذ كانوا قوام الحركة ؛ وبفضلهم سقطت وزارة ریاض 
Lay‏ البفيضة الى الراى العام » وتالفت وزارة شريف امرجرة 
من الامة » فلو لم يكن شريف مظيم النفس » قوى الشخصية 1 
لجعل خطبته تمليقا لضباط الجيش اكتسابا لثقتهم وتاييدهم ۽ 
ولکنه على العکس خاطبهم بلهجة الناصح الأمين ؛ ودماهم الى 
الترام حدود واجبائهم ؛ وهی الطاعة والنظام والدود عن الوطن , 
4 +۵ 9 

ولم يكن مثل شريف لیقبل أن يكون اداة فى يد الجیش وزعماله» 
لاله لم بقصد من تاليف الوزارة مجدا ولا سلطة » وقد عرف عنه 
التمنف والنراهة فى كل آدوار حيانه ) وشهد له ماضسيه بانه 
لا بحرص على الملاصب © وانه يرهد فيها اذا رآها تشالف مبدأة 
وكرامته ٠‏ ولقد كان من الوجهة الدستورية اسپق فى CUS‏ 
للدستور من العرابيين » فعلى بده تطور نظام مجلس النواب » 
اذ تالفت وزارته الأولى فى مهد الخدیو اسماعيل على قاعدة pow‏ 
بدا السئولية الوزارية امام الجلس ؛ وعلى يده وضیع دور 
سئة ۱۸۷۹ على احدث البادیء العصرية . ولم بحل دون صدور 
اارسوم الخديو پائفاذه الا خلع اسماميل 6 ومن اجل الدستور 
استفال من وزارته الثانية فى أوائل عهد الخديو توفيق» وبرامحه 
سئة ۱۸۸۱ حين الف وزارته الجديدة كان Glitz!‏ لجهاده فى 
سبيل الدستور منذ سنا ۱۸۷۹ ) ای قبل ان تظهر الحركة العرابية 
پسنتین » فلا فرو آن پشعر شريف بعرة النفس والاستقلال فى 
الرای ازام العراببين we‏ 
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وقد حققت وزارة شريف باشا كثيرا من الاصلاحات فى المدة 
الوجيزة التى تولت فيها الحكم ؛ وكان مما آنفذته اصدار القوانين 
التعليم فى المدارس الحربية . 
وابتهج الضباط بصدور هذه cel gall‏ ¢ وزأدتهم dat‏ بوزارة 
شر نف باشا ee‏ وذهب و فد منهم الى دار ه و قدموا له شکر هم 
وشعر زملائهم على مئایته واهتمام وزارنه باصدار‌ها ۰ وأعربواً 
له من حسن مقاصدهم وكامل ثقتهم يه وبوزارته وعاهدوة على 
الا بخالفوا له آمرا » وان بنقادوا لارادة الحكومة ولا يترددوا فى 
الدهاب الى ابة جهة تامرهم بالاهاب الیها م 


عرابی فى الشرفية 

وقد رغب شردف باشا فى نقل زعماء الحركة من القاهرة الى 
الاتاليم لکی يخفف من ضغط الحرب المسكرى على الحكومة » 
وسحقق مبداه GU‏ تولی الوزارة على اساسه » وهو أبعاد الجیش 
صن السياسة جهد المستطاع . واقنع عرابى وصحبه بان مصلحة 
البلاد تقضى بابعاد الآلايات التى بتولون فيادتها من العاصمة حتى 
تهدا الخواطر » ويقوى سلطان الحكومة حيال الدول + وزاد فا 
حجة شريف باشا ارسال الحكومة التركية وفدا الى مصر برياسة 
على نظامى باشا لتحقيق اساب تمرد الجیش وخروجه على 
الخد بو .. فقد ورد نيا قيام هذا الوفد من الاستانة فى ۲ اكتوبر 
ay‏ ۱۸۸1 » فالخل شریف Lah‏ من هذا الحادث وسيلة لاقناع 
زعماء الضباط بالابتعاد عن الماصمة لكى يكون ذلك دليلا قائما 
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على اذعانهم للحكومة وتنفيذهم اوامرها وترك سلطة الحكم فى يدها 
ولكى بمتنع الاتصال بيئهم وبين الو فد العثمانى القادم » فلا بنفسيم 
المجال أمامه للدس والتفرقة » فاقتلعوا بهذه الحجة ؛ واستقر 
رای وزارة الحربية على نقل آلاى عبد العال حلمى الى دمياط 6 
وآلاى عرابى الى راس الوادى بالشرقية .. ويقول عرابی الهم 
قبلوا ذلك على شرط صدور الامر الخدبوى AL‏ النواب لكى 
يطيئن على انشاء الجلس الثيابى » وفعلا صدر الأمر الماكور فى 
؟ اكتور سنة ۱۸۸۱ ۰ 

وكان سفر الالابين الى مقرهما الجدید فرصة للمظاهرات 
الوطنية التى تجلت فيها حماسة الاهلين وعواطفهم نحو الجيش ٠‏ 

كان آلای عبد العال حلمى بك هو السابق بالسفر الى مرکزه 
الجدید » وكان يوم سفره بوما مشهودا » فقد انتفل ای الى 
محطة العاصمة مارا وسط الدينة » وسبقه الیها معظم ضیاط 
العسكرية وضباط الستحفظین والبولیس للقيام بواجب التودیع م 
وامتلات الحطة بالودمین » ولا وصل اليها الآلاى SHI‏ مصطفی 
بك العنانی اخد اميان القاهرة ومن کبار تجارها pit‏ الورود 
والرباحين على رژوس العساکر » وسقی الئاس شرابا سکربا في 
ذلك الیوم اکراما آلجیش المنقد للبلاد من هاوية الاسستبداد سم 
وحضر محمود سامی باشا البارودی وزير الحريية ليودع YM‏ 
السافر یصحبه عرایی بك » وتبودلتا الخطب الحماسية فى الحطة 
قبل قيام القطار » 

وق 1 اکتوبر سنة ۱۸۸۱ سافر آلای عرابى من العاسمة بين 
مظاهر الحماسة والتکريم .... فتحرك من مرکزه بالعباسية ف 
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الساءة الثامئة صباحا قاصدا ااحطة > وشق المديئة من باب النصر 
قتقدمه موسيقاه تعزف بالحانها الحربية فتثير الحماسة فى النفوس 
الى of‏ بلغ المشهد الحسینی » قاصطف الآلاى آمام ا مسجد ., ثم 
دخل عرابىوزار مقام الحسين رفى الله عنه‌یصحبه يعض الصضياط» 
وآدار بيرق GYM‏ على الضريح الشريف » ودعوا الدعوات الصالحة » 
ثم خرحوا وسار الآلاى الى الحطة > مارا بالوسکی لم شارع 
البوستة فشارع كلوت بك . وكانت الشوارع تزخر fall‏ جين > 
وازدحمت المحطة بالمودعين »> اذ حضر اليها جميع ضباط الجیش 
الصری ورؤسائه وكثير من الأعيان والتجار وعامة الناس © 
وتبودلت الخطب الوطنية فى المحطة . 

م تحرك القطار فى منتصف الساعة الحادية مشرة قاصدا 
هديئة الرقازیق 6 وصحب عرابى فى سفره السيد عيد الله ندم ب 
خطیب الثورة - واستقبل وصحبه وحنده فى الحطات بيظاهر 
الفرح والسرور والتکريم . وکان السید هبد الله ندیم بخطب 
فى الناس فى کل محطة © واسسمرت مظاهر الاحتفالات حتی بلغ 
القطار محطة الز قازیق » فاستقبل القادمین جمهور الاعیان والاهالی 
والتجار يتقدمهم آمين بك الشسی كبير تجار البندر > وهتفوا 
cel yal‏ وللحیش هتاف الدعاء » ونثروا على العسساکر الورود 
والأزهار العطربة وسقوهم الشراب السکری © ونزل عرابى من 
القطار وحيا جميع المستقبلين والقى فيهم خطبة حماسية بداها 
یقو له + . 
« سادی واخوانی » آنا أخوكم فى الوطنية » واسمی احمد 
عرایی 6 » ولدت فى بلدة « هربة رزنة » من بلاد الشر قية هذه ۲ 
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قمن عرفلى منكم فقد عرفنی ) ومن لم بعر فنى فقد مر فته بنفسى » 
وها Ul‏ واقف بين GUI‏ الاهل والخلان » » وأخل بشید بما قام Ay‏ 


وزملاوه الضباط 5 


ثم استانف الثطار السير قاصدا الى راس الوادی coe‏ كان 
مركر الآلاى .. وبعد أن استقر به مرابی وجنده يومين دماه أمين 
بك الشسى ودما معه صحبه من الضباط الى وليمة ABLE‏ فخمة 
نكربما لهم » فلبوا الدعوة والقی عرابی فى الوليمة خطبة بمعنی 
الخطبة السابقة » وشكر امین بك الشسى واثنى عليه الثناء 
المستطاب ثم وقف السيد عبد الله ندیم والقی خطبة حماسية 6 
تعالى فى اثنائها هتاف الاستحسان من الحاضرين ۰ 


dy‏ اليوم التالى دعى عرابى لوضع الحجر الأساسى للمدرسة 
الاميربة بالزقازيق .. فلبى الدعوة وحضر الحفلة » ووضع الحجن 
لاساسی للمدرسة باسم الخديو . والقى بهده المناسبة خطبة ذکن 
فوائد التعليم » وحث الحاضرين على العناية بتعليم ابنائهم ليعدوهم 
لخدمة بلادهم فى الستقبل , 

تعيين عرابي وكيلا لوزارة الحربية 

بقى. عرابى فى منصبه بالشرقية نحو ثلائة اشهر بتنثل فى 
الجهات وببث آفکاره بين الأعيان والاهلين » وقد اوجستالحكومة 
خيفة من ابتعاده طوبلا yo‏ العاصمة وتركه يجمع حوله الاتباع 
والانصار بعيدا عن رقابتها » فاقترح البارودى لمييئه وكيلا 
لوزارة الحريية » فصدر الامر العالی بذلك فى 6 ينابر سنة ۱۸۸۲ 1 
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dle,‏ الى الفعاصية واستقر بها » وتو طدت ألثقة dee‏ وبين البارودى 

وعظم نفوذه » وصارت داره كعبة لطلاب الحاجات وذوى الشكانات 

قصدون اليها من كل فج » حتى أصبحت تشبه مجموع ذوائر 

الحكومة لكثرة من كان يفد عليها من الزائرين والشاكين . وتردد 

هليه مراسلو الصحف الأوربية لياخدوا عنه الاحادت والبانات 

عن الحركة التى قام بها » فازدادت شهرته فى الاوساط الأوربية . 
انشاء الحاکم الاهلية 


أن آهم اصلاحات الوزارة الشريفية بعد الاصلاح الدستورئ 
هو انشاء المحاكم الاهلية ووضع نظامها الجدبد .. ففى ۱۷ نو فمبر 
سنة ۱۸۸۱ صدر القانون العروف بلائحة ترتيب المحاكم الأهلية » 
وهی تتضمن معظم القواعد العامة للنظام القضائى الحالى واهمها : 

١‏ ب وجوب العمل بالقوانين بعد نشرها واعلانها فى الجريدة 
الرسمية « ويكون اجراء العمل بمقتضاها فى القطر الصری بعد 
مضى ثلاثين بوما من تاريخ الاعلان » وأما قى السودان وباقی‌ملحفات 
الحكومة المصرية فیکون العمل بها بعد gas‏ سبعين بوما ؟ . 

؟ ‏ عدم سربان القوانين على الاضی» وصدور الأحكام باسم 
الحضرة الخديوية » ووجوب استنادها الى القوانين التى سيجرى 
نشرها أو القوانين واللوائح الجارى بموجبها متى كانت احكامها 
فير مخالفة لنصوص القوانين الذکورة .» 

۳ رتبت اللائحة آنواع المحاكم الجديدة .. فقضت بانشاء 
محكمة ابتدائية فى كل من مصر والاسكندرية وق كل مديرية من 
الوجه البحری والقبلي » وى السودان وباقى ملحثات الحكومة 
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المصرية © وانشاء محاكم جرئية eon ne, wane d‏ 
الابتدائية » ومحكمتين استثنئافيتين » احداهما بمصر 
باسیوط » « اما فیما بختص باستثناف الاحکام الصادرة من ااحاکم 
الابتدائية بالسودان Gls‏ ملحقات الحكومة الصرية فیتقرر فیما 
بعد بامر الحضرة الخديوية » » ومحكمة نقض بالقساهرة وکان 
اسمها فى اللائحة « محكمة التمییز » » وانشاء الليابة العومية م 

؟ - ونصت اللائحة على عدم جواز عرزل قضاة المحاكم ¢ انما 
للحكومة حق استبدال من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد منهم 
فى آثناء السنوات الثلاث الاولی من تاريخ تعیپنه .. ونصت على 
عدم نقل القضاة من محكمة الى اخری الا برضاهم وبمقتضی امر 
يصدر من الحضرة الخديوية بناء على طلب وزير الحقانية وبمد 
آخد رای محكمة النقض , 

ه ب تفررت فى اللائحة قواعد اختصاص هله الحاکم على 
النظام الجاری العمل به اليوم , 

تركيا والثورة العرابية 

كم يكن موقف تركيا حيال مصر اثناه الثورة العرابية موتفا 
سلیما ولا نريها » بل كانت ترمى الى انتهاز الفرص لانتقناص رابا 
الاستقلال الذى نالته مصر فى عهد محمد على ثم فى عهد اسمامیل + 
واسترداد هذه الزایا والتدخل فى شؤون مصر الداخلية . ومع 
أن تركيا وقتئل كانت من الضعف والارتباك بحيث لا تستطيم 
أن تجمل مصر ولاية مشمانبة خاضعة لحكمها » فقد كانت السياسة 
التركية فالمة على الاس وقصر النظر .. فهى لي لدع وسيلة 
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الا انتهرتها لاحراح Fx‏ مصر والوقيعة بها ء وکان Wy‏ من 
قو امه الختل وسوء LJ}‏ والخداع » فلا عن الحهل و as‏ 
النظر » وکان ذلك من اکبر العوامل الساعدة على وقوع الاحتلال .ى 
الوفد العنماتی الأول 

حدلت واقعة مابدین يوم 4 سبتمبر سنة ۱۸/1 وانتهت‌بسلام» 
وتألفت وزارة شر بف باشا ابر جوة من الامة ¢ وهدات الاحوال 
وایتدات الوزارة الجديدة تحقق برنامجها بين ماهر الثقة 
والاطمئنان . وبالرفم من ذلك » فان الحكومة التركية راث فى 
هذه الحادثة فرصة جديدة للتدخل 2 شوون مصر وانتحال a>‏ 
آلاشراف عليها » فقررت ارسال لجنة الى مصر للنظر فى الحوادث 
خر ة 8 وقد عرفت هذه اللجنة بالو فد العثمانى » وهو عو لف 
فو اد من أعضاء مجلس شوری الدولة ولحل sls‏ باشا الصدر 
لاعظم الشهور » وق معيتهما قدرى بك وصفر افندی وسيف 
الى مصر .. ولم 0 سبق تاليقه مخابرة بيت حكومة الاستانة 
والحكومة المصرية حتى يعرف مقصدها من ایفاده » بل فوجشتا 
بالدهشة » لان حالة البلاد لم تكن تسيغ ابفاده فضلا عما يحدثه 
مجیثه من هياج الخواطر واثارة الهواحس فى وقت كانت البلاد 
محتاجة فيه الى اقراد الطبانينة فى النفوس ها 


YY 


ولكن الحكومة العثمائية كانت فى الواقع تتعمد احداث حدث 
يشير الخواطر فى مصر .. فلعلها كانت Jal‏ أن تستفيد من الثورة 6 
او لعلها نظرت بعين الاستياء الى قيام وزارة ححرة تقیم glial‏ 
الدستورى فى مصر » لان مثل هلا النظام لم يكن لترضى عله حكومة 
الاستانة التى جبلت على كراهبة الحرية والدستور . مدا الى 
أن على رأسها السلطان عبد الحميد الدی بدا مهده بتعطيل القائون 
الأساسى العثمانی » والفاه مجلس البعوثين « النواب 4 وتشتینته 
دعاة الحرية وانصارها .. اضف الى ذلك أن الخديو توفیق لم 
يكن منظورا اليه فى الاستانة بعين الرضا والعطف 6 لأن سلطان 
تركيا لم يكن ليغفر له اغغاله الذهاب الى عاصمة السلطنة » حون 
ولابته الحكم » ليقدم له فروض الولاء ! 

حقا ان توفيق باشا اعتذر عن عدم ذهابه الى الاستانة بارتبالة 
احوال مصر وضرورة وجوده فى عاصمة ملكه . ولكن هذا العلن 
لم يكن ليقبله حكام الاستانة » اذ كان من اخص صفائهم الفطرسة 
والکبرباه وسوء الظن والانتقام . لذلك انتهروا كل فرصة لاحراج 
مركز الخديو وائارة المشاكل والعقبات فى وجهه . ففكرة ارد ال 
وفد الى مصر فكرة قوامها الكيد وسوء القصد 6 وقد استاء لها 
شريف LAL‏ وابدی مخاوقه مثها م 

جاء هذا الوفد الى الاسكندربة يوم الخمیس ٩‏ اکتوبر سنة 
١‏ ¢ ووصل امضاژه الى القاهرة فى مساء ذلك اليوم ونزاوا 
ضيوفا على الحكومة بقصر النرهة بشيرا , 

dy‏ صبيحة الجمعة ذهبوا الى سراى الاسماعلة تاد 
الخديو » فاستقبلهم بالترحاب » ونبادل واياهم عبارات التحية 


۷ 


وألود » وأبلغوه تحيات السلطان وأعربوا له من تمام رضاه وسروره 
لما ببذله فى تحسين احوال البلاد » وان الفرض من ارسال هذا 
الوفد هو أظهار الثقة بالخديو وتابيد نفوذه وتثبیت مركزه .م 
قرد عليهم بعبارات الشكر امالوفة » ثم انصر فوا عائدين الى فصر 
النرهة وهناله رد لهم الخدیو الزبارة . 

وذهب على نظامی باشا الى pad‏ النیل حیث كان دیوان 
الحربية ومرکز الالای الثانی .. فاستقبله محمود سامی باشسا 
البارودی وزير الحربية » وهناك استدعی طلبة بك عصمت قائد 
GYM‏ ومعه الضباط من رتبة قائمقام وبکباشی » والقی فیهم خطابا 
باللفة التركية ‏ عربه لهم البارودی - حثهم فيه على طاعة الخدیو 
Larry‏ اوامره 

فاجابه طلبه بك عصمت پقوله : « ان العساکر الصرية جموما 
وافرادا على قدم الطامة والانقیاد لولی آمرنا الخدیو العظم » بتلقون 
آوامره بالامتثال » ویقفون عند حد نواهیه ., فان كلا منا بعلم 
ان اول واجب على الجند هو اطامة ولی الأمر والاذعان با يأمر 
په . وما منا الا محب للجناب الخدیوی ميال بكليته الى الامتثال 
لارشاداته » . ۱ 

ولا انتهى من كلامه وقف على نظامى باشا » وصافح طلبة بك 
ومن معه من الضباط » وائنی عليهم الثناء الجميل » ثم بقى مع 
محمود باشا سامى البارودى نحو نصف ساعة وانضرف .م 
وژار بعد ذلك شيخ الجامم الازهر ونقيب الاشراف وشيح 
الالكية .. وکانوا فى أحاديثهم معه یشنون على الجیش ويطرون 
اعماله » وبذكرون فضله فيما نالته البلاد ٠‏ 


Yo 


وقد استاءت فرئسا وانجلترا من حضور الوند العثمائى 
على غير اتفاق معهما .. وعدتاه تدخلا من تر کیا فى شؤون مصر 
الداخلية ؛ وطلبتا من الحكومة العشمائية تقصير مدة اقامته ,فى 
والتهرت انجلتر! هذه الفرصة لتعلن عن لفوذها فى مصر حيال 
حضور الو فد » فطلب السير ادوار مالت من حكومته ارسال بارجة 
حربية الى مياه الاسكندرية » فاجابت طلبه . والفقت مع الحكومة 
الفرنسية على أن ترسل كل منهبا بارجة على أن نعود البارجتان 
من الاسكندرية حين مبارحة الوند العثمائى ارض مصر . وقد 
وصلت فعلا البارجة الفرنسية « الما » الى مياه الاسكندرية » ثم 
جاءتها البارجة الانجليزية « انفنسبل » . وفادرنا الميناء يوم ۲۰ 
اكتوبر غداة سفر الوفد العثمانى فكانت هذه Bll‏ البحرية 
أول مظاهرة من هذا النوع أثناء الثورة العرابية » والمظاهرة الثانية 
وفعت فى شهر هايو سنة ۱۸۸۲ كما سیجیء بياله . ویلاحظ ای 
البارجة ‏ انفنسبل » هی احدی البوارج التی اشترکتة فى شرب 
الاسکندرية يوم ۱۱ يولية سنة ۱۸۸۲ 4 فحضور الو فد العثمانی‌کان 
بامثا على مجیء هذه البوارج ۰+ فلا جرم كان حضوره ضارا par‏ 
من جمیم التواحی . 


وظل رجال الوفد العثمانى ف مصر بشعة pte‏ يوما بين 
مقابلات وولائم ؛ واچیعت كلمة من حادئوهم من ذوی القامات 
على أن البلاد لیس فيها آی اضطراب , واکد لهم الخدیو of‏ الجیش 
على طاعته » وبذلك التهنتة مهمتهم . والضح ان مجیثهم لم يكن 
له مسوغ » ولا كانت له نتيجة ما » ومادوا الى الاسكندرية يوم 


۷۹ 


۸ آکتوبر سنة ۱۸۸۱ 4 وق صباح اليوم التالى انقلبوا راجعیت 
الى الاسنانة فى 
انشساء مجلس الئواب 

فى © اکتوبر سنة ۱۸۸۱ رفع شريف باشا الى الخدیو تقريرا 
ياجابة مطلب GUY‏ صدد انشاء مجلس النواب » ضمنه مزايا 
النظام الدستوری وضرورة اقراره مصر » وطلب تمهيدا لتاليف 
الجلس النيابى الجديد اجراء انتخابات مامة طبقا للائحة مجلس 
شورى النواب القديم .. على أن تعرض الوزارة ملی المجلس 
النتخب مشروع اللائحة الاساسية التى لكفل نهوضه الى مستوئ 
الجالس النيابية الصحيحة » أو بعبارة اخری دعا الى انتخاب 
مجلس شورى النواب على ان یکون « جمعية تاسيسية » تضع 
الدستور الجديد م 

وفى نفس اليوم الدى رقع فيه شريف باشا تقريره الى الخديو» 
صدر الأمر العالى باجراء الانتخابات العامة وتحديد يوم ۲۲ 
دسمر ستة ۱۸۸۱ لافتتاح مجلس النواج ‏ 

Uy‏ كان نظام مجلس شورى النواب القديم بجمل انتخاب 
النواب موكولا الىعمد البلاد ومشايخها فى امدیربات وجماعة الامیان 
ف القاهرة والاسكندرية ودمياط »> فقد جرت انتخابات سنة ۱۸۸۱ 
ملى هذا الاساس ٠‏ 

ولا شك فى ol‏ جعل انتخاب النواب موكولا الى ”عمد البلاد 
ونشسايخها ف Ob yall‏ يسهل ملى الحكومة السیطرة على 
الانتخابات واملاء ارادتها فيمن يختارهم العمد والمشايخ ۰۰ دلكن 

۷۷ 


شريف باشا حرص حرصا شديدا على أن تجری الانتخابات حرة 
بعيدة عن تدخل الحکومة ۰ وأصدر منشورا بل لك الي جمیع 
Ob pull‏ والحافظات لبه فيه المديرين والمحافظين الى ترك 
الانتخابات حرة » وهو أول منشور انتخابی فى تاريخ مصر الحديثة 
شفی باحترام حرية الانتخابات العامة , 

وفى الحق أن الحكومة لم تتدخل فى هله الالتخابات 4 ولم 
تتعر ض لحرية الناخبين فى انتخاب من بریدون .. فكان الانتخاب 
حرا JS‏ معالى الحرية . air,‏ كان جرا من تدخل العرابوين 
واملاء ارادتهم علی الناخین » ولر شیح أشيامهم واتباعهم ٠‏ وقلا 
كان فى استطامة حربهم باعتباره صاحب الفضل فى الشام محل 
النواب أن بتدخل فى الانتخابات » ویملی ارادته على الناخبین 4 
لكى يضمن تالیف غالبية النواب من الباهه ومرشحبه . ولو لمل 
ذلك gail‏ على حرية الانتخاب قضاه مبرما ,+ ولکن سكا اقل 
اذ ترك الناخبين أحرارا فى انتخاب من بانسون فيهم الاستئامه 
ولاخلاص والكفاية » ولم بسلیهم حرية الاختیار التی هی توام 
الحياة الدستورية الصحيحة .. فحاءت الانتخابات صورة صادقة 
لارادة الناخبين » وضرب العرابیون بذلك مثلا رائلعا فى احترام 
L o>‏ الا تخاب 3 


افتتنساح مجلس الئوات 


كان افتتاح مجلس النواب پوما مشهودا من ابام ممصن 
التاريخية » استقبلته الامة مفتبطة مبتهجة بما نالته من تقرير 
حربتها السياسية بانشاء مجلس يمثلها ویشرف على شوژونها 


VA 


واقدارها . وقد كان هذا الجلس Lim‏ رمرا لهذه الحرية we‏ 
ولولا دسائس الانجليز ومكايدهم لكان قاتحة مصر جديد لنهضة 
مصر وتقدمها + 

cul‏ قاعة اجتماع المجلس بدیوان وزارة الاشفال - قاعة 
اجتماع مجلس الشیوخ الآن ‏ وحدد يوم آلائنین ۲١‏ دیسمبر 
سنة ۱۸۸۱ لافتتاحه )١(‏ فلم تكد لشرقف شمس ذلك اليوم حتی 
ازدحم الدیوان والشوارع المفضية اليه بالجماهير » واصطفت 
اورطه من الآلاى الأول المشاة ‏ آلاى الحرس - هلى جانبى الطريق 
هن باب الديوان الى سلم القاعة بقيادة البكباشى محمد عبيد ( الذى 
ققدم الكلام عن الدور الذى قام به فى واقعة قصر النيل ) ومعها 
موسيقاها العسكرية تصدح بالحان الفرح والسرور والابتهاج ٠»‏ 

| وحضر اللواب » واخلوا مجالسهم: ووجوههم تتهلل غبطة 

وسرورا .. وف نحو اللسساعة العاشرة صباحا تحرك الركب 
الخديوى من سراى الاسماعيلية » فاطلقت المدافع من القلمة ايذانا 
يتحرك الموكب . وكان بصحب الخديو فى عربته شريف باشا رئيس 
مجلس الوزراء » واحمد خيرى باشا الهردار - حامل الختم ب 
ورئيس الديوان الخديوى » وطلعت باشا كاتب الديوان الخدیوی ب 

فلما اقبل الركب صدحت الموسيقى بالسلام » وهتف الجنود 
Shao‏ الخد یو منادین النداء العتاد : « أفندمر حوق باشا 4 ب اى 
يعيش افندينا ‏ وكان فى انتظاره على سلم المجلس جميع الوزراء 

)1( كان محددا لافتتاحه يوم ۲۴ ديسمير كما تقدم پیائه ؛ ولعدم اکمال معدات 
الاجتماع ارجیء الى يرم 11 مله هه 


۷۹ 


ورئيس مجلس النواب وبعض إعضاثه فتلقوه بالاجلال ve‏ وقصف 
الى الغرفة المعدة لاستراحته » فليث بها هنيهة قصيرة » ثم آنهی 
اليه محمد سلظان باشا رئيس المجلس ان المجلس قد استعد وكمل 
اجتماع الأعضاء . فسار الخدبو ودخل قاعة الاجتماع فى حو 
الساعة الحادية عشرة » وحيا الأعضاء ,+ فتلقوه بجمیل الاعراق 
والاجلال . 

واخذ مجلسه بحف به کبار رجال الدولة » وافتتح الجلس 
بتلاوة خطة العرش »© وقد تلاها بلفسه » وهذا نصها : 

« أبدى لحضرات اللواب مسروريتى من اجتماعهم لاحل 
أن ينوبوا عن الاهالى فى اامور العائدة عليهم بالنفع » وفى علم. 
الجميع انى من وقت ما استلمت زمام الحكومة عرمت بنية خالصة 
على فتح مجلس الثواب .. ولكن تاخر افتتاحه OW‏ بسپپم 
الشکلات التى كانت محيطة بالحكومة . ONG‏ فد اله تهبالي 
على ما تیسر لنا من دفع الشکلات المالية بمساعدة الدول المتحابة ۲ 
ومن تخفيف احمال الاهالى على قدر الامكان » فلم يبق مانع من 
البادرة الى ما انا متشوق لحصوله وهو مجلس النواب الدئ 
انا فائحه فى هذا اليوم باحتماعکم » وآنتم تحيطون علما أن جل 
مقاصدى ومساعی حکومتی هو راحة الاهالى ور فاهيتهم وانتظام 
آمورهم بتعميم العدالة بينهم » وتأمین سکان القطر على اختلاف 
اجناسهم » وهذا منهجى واضحا مستقیما ؛ وعلیه سیری مثل 
تو لیت آم رکم 4 محبا للتربية ولشر العلوم والعارف » 

« فعلى المجلس أن يكون Molin‏ للحكومة فى هذه الاموی 
كلها ؛ خالصا مخلصا فى خدمة الوطن منحصرة أفكاره ومذكراته فى 


Ae 


المنافع العمومية » مع مراعاة قرار لجنة التصفية وسائر تعهدات 
الحكومة مع الدول » سالكا المسلك المتدل والمنهج القويم الذی 
هو أهم شىه فى هذا الوقت الذى هو عصر الترقی والتمدن ee‏ 
قالواجب عليئا الاعتدال والتانی وحسن التبصر > وآن oS‏ يدا 
واحدة فى اتمام الأعمال النافعة 4 متوسلين بعناية الله تعالى وامداد 
رسوله الكريم » ومتمسكين بقوة ارتباطنا بالحضرة الشاهانية 
والدولة العلية ادامها الله » نسأل الله حسن النجاح انه ولى 
التوفيق 4 ٠‏ 
He‏ 9 مد 

ولا انتهی الخدیو من تلاوة خطبة العرش هتف الجمیع له 
واطلقت الدافع من القلعة مؤذئة بانتهاء الخطاب مبشرة باجتماع 
مجلس النواب .. ثم برح الخدیو مكان الاجتماع وصدحت 
الوسیقی بلغمات التحية له » وماد الى سرايه فى موکپ حاقل + 

وتعد خطبة الخدیو توفیق من الوثائق الهامة فى تاريخ مصر 
الدستوری » لانها اول خطبة لولی الامر فى افتتاح اول محلس 
فيابى كامل السلطة فى تاريخ مصر الحديث » وهی فى مجمومها 
سديدة المعائى واضحة الاسلوب » متضمنة اعلان الخدیو انضمامه 
الى الامة فى اقرار النظام الدستوری . وقد القاها بنفسه دون 
ان ستنيب عنه رئيس مجلس الوزراء كما هو العرف البرلانی > 
فكان فى القائه اباها تثبيتا وتوكيدا لما احتوت عليه من للاراء 
والمانی ۰ 

لم تكن جلسة الافتتاح علنية » وذلك طبقا للائحة مجلس 
شوری النواب القديمة .. ولکن الحکومة تجاوزت عن تطبیق] 


At 


هلا النص » فدخل كثير من النظارة مكان الاجتماع » ووقفوا 
حول مامد الاعضاء حتى انتهت حفلة الافتتاح . ولم يدع احد 
من قناصل الدول الى حضور ااحفلة باعتبارها حفلة سربة طبقا 
للائحة القديمة » ولان هذا الاجتماع من شوون البلاد الداخلية » 
وقد اعد فى القاعة ۱۲۰ كرسيا لجلوس النواب ؛ وكائوا فى الواقع 
اتل من ذلك .. ولكن الحكومة كانت ممترمة تعديل اللالحسة 
الاسامسية القديمة بربادة عدد اللواب عن بعض المديريات + 
وانتخاب لواب عن السودان ؛ فاعدت مند افتتاح المجلس المقامت 
الكافية لهذا العدد .. واعدت كذلك نحو ٠٠.‏ کرسی للنظارة > 
لامتزامها جمل جلسات المجلس علنية فى اللائحة الجديدة .م 

وبعد انصراقه الخديو دخل النواب مكان الاقلام « اللجان » 
وظلوا مستربحين سامة من الزمن 4 ثم مادوا الى قامة الجلس » 
واستالفوا اجتمامهم » فالقى فیهم محمد سلطان باشا الخطبة 
وید : 

Let (‏ السادة النواب 

« تحمد الله الدى حمل امرنا شوری » وتصلی ونسلم على 
شیه الامو بالشوری والامر بها » وبعد فقد سمعتم ما تضمنته 
القالة الخديوبة الكريمة من حسن القصد وسمو الادارة > نما 
زادكم الا يقينا بما مهدتم بالجناب العظم من صفاء الثية وكرم 
المنصر وسلامة الطوية والارتياح الى الصلحة الوطنية .. وقد 
اجتمعتم فى هذا المكان الرفيع بعناية الجناب العالى ورجال حكومته 
السذية للنظر فى امور أوطائكم وانتم خلاصة وجهاء التطر ویضمة 


AY 


اعيانه ونبهائه » فواجباتكم من هذا القبيل تقضی عليكم «الحكمة 
والاعتدال والثبات oe‏ 

« ولا آزیدکم علما أن الوطن العزیز cline‏ الى الاصلاح 
“أن علينا حقوقا dol,‏ الحفظ ¢ وذمما لازمة الرعاية » Ul,‏ قد 
الارتباط وصلة التابعية للدولة العلية التی هی مركز قوتنا ومرجع 
من LILY‏ على هذه الحال بالنظر الیها » ولا شك ان تقدمنا واستقامة 
فنا عنه من القوة التی تكون حزءا من قوتها الكلية ۰ ومن الذمم 
والموائيق علاقتنا الالية والتجارية مع الدول العظمی » فهذه اذمم 
det,‏ الرعاية لما بيترتب على حفظها من استحکام صلات الودة 
بیننا وبين هاتيك الدول التى ينبفى فنا الامتقاد برغبتها فى اننظام 
امورنا وميلها الى كل ما بعود عليئا بالنفع كما صرح بذلك معظمام 
رجالها على منابر الجالس النيابية وق النشورات الرسمية ٠‏ 

« فاذا حفظنا تلك العهود ورعینا هذه الذمم وعرفنا حقوق 
الوطن علینا ولم ندهل عن شى من الواجبات لزمنا الاخذ باسباب 
الحكمة والثبات للنظر قیما ma‏ بجلب لنا النفع ویدرا Lite‏ الضرر 
ويثبتتة للناس جدارتنا بما وصلنا اليه ويحقق بنا ظن آبناء الوطن 
الذين جعلونا مو ضع ثفتهم وأعتمادهم چ 
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« فوحهوا اخوانی همتكم فى السعى بالحکسة والامتدال 
والتبصر والثبات ۰۰ فمن جد وجد » ومن سار على الدرب وصل ٩‏ 

ثم الفی سليمان باشا اباظة الب الشرقية الخطبة الآنية : 

« سعادة الرئيس » الحمد لله على سوابغ آلاله fully‏ تعماله) 
وبعد فقد ob!‏ رئيس مجلسنا الهمام ما تضملته القالة الخديوية 
الكريمة من حسن القصد وصفاء اللية والميل الى المصلحة 
الوطنية » واوضح بعد ذلك حق الوطن علینا وواجباتنا بالنظر الى 
العهود الواجبة الحفظ والدمم اللازمة الرعابة » وهدا موقف » 
الشكر له والثناء عليه » أقوم فيه اصیلا عن تفسى ونالبا من سان 
اخوانی النواب .. فيا سعادة الرئيس الهمام » لقد علمت telly‏ 
اولنا ان ليس منا من قبل النيابة على ملم بعظم واجبائنا الوطنية 
والسياسية الا وق عرمه اداء حق الوطن وحفظ العهود المرمية 
وخدمة الآمة بما يجلب لها النفع ویدرا ملها oe pall‏ ويا اخوانی ۽ 
لقد علمتم ان الانظار محدقة اليئا والافكار محومة عليئا » وان 
الوطن العزيز محتاج الى الاصلاح كما قال سعادة الرئيس we‏ 
فلندخل » الاصلاح من بابه »وناخد فيه باسبابه » لا ننظر ال الى 
المصلحة العمومية » ولا نهتم الا بالمنفعة الوطنية ب وقد حصسل 
LI‏ اليقين بان يد الجئاب المعظم منبسطة لساعدندا » وعناية رحال 
حکو منه متوجهة الى تایید مجلسنا » وان الامة نتوقع مدا الاجتهاد 
فى سبیل الحكمة والسداد wee‏ 


« فما أجدرنا بتحقيق CULT‏ وما احتنا بالسعى فیما يصلم 
به الحال ويحسن الآمال » وقد آن الشروع فى العمل » فلثقیل مليه 
At‏ 


بلفوس راضية » وقلوب صافية » AGI,‏ متوجهة الى حتوق 
الوطن ».ونيات معقودة على اداء الواجبات » والله ولى توفيقنا عليه 
توكلنا واليه ننيب 6 . 

كان افتتاح الجلس بمثابة عيد قومى عام .. تجلت فية 
مظاهر الابتهاج والغبطة والسرور العظيم » فوفد على العاصمة 
فى ذلك اليوع كثير من الزائرين من مختلف ob pall‏ لشاهدة حقلة 
الا فتتاح »> واقیمت الولالم والحفلات فى القاهرة والاسكندربه 
ابتهاجا بافتتاح المجلس الجديد . واشترك فيها كثير من النواب 
والاعیان والوظفین وطقات الشعب كافة » وعبرت الصحف اصدق 
تعبير من شعور الرای العام نحو هذا الحادث الهام فى حياة مصر 
القومية , 

وقد اجتمع المجلس يوم افتتاحه وائتخب من بين أعضائة 
لجنة عهد اليها تحضر الجواب على خطاب العرش وتقديمه الى 
الخديو » وهذه اللجنة مؤلفة من عشرة أعضاء من النواب البارزین 
وهم : احمد بك الشريف » عبد السلام بك الویلحی » محمد بك 
الشواربى » آمين بك الشسی » وهلال بك مثير » محمود بك 
سليمان » أحمد بك على » مراد SAT‏ السعودى 6 اسماعیل آفندی 
صليمان » على بك ٠. pad‏ 

¢ ا # 

وقد أعدت اللحنه الجواب وأقره الجلس 6 وق لوم الخمیس 
pes ٩‏ سئة ۱۸۸۱ 4 ذهب سلطان باشا رئيس المجلس ومعه 
هبد الله باشا فكرى كبي الكتاب واعضاء اللجنة العشرة الى سرای 
الاسماميلية بملابسهم الرسمية لتقديم جوايع المجلس على خطاب 
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العرش » فقابلهم الخدو بحضور الوژراء ) وتلا مجمود بك سل 
الحراب » وهدا نصه ؛ 

« بعد حمد الله تعالی على تو فیقه وراشاده > والصلاه وال 
على من اصطفی من عباده » نقوم لدی هذه السدة الخد 
الكريمة لحن معاشر لواب الامة الصرية مقام النيابة عن جم 
فى تقديم واجب الشكر لها الحناب الخدبوی الفخيم على انمه 
مواطفه نحو مجلس الشورى النيابية الذى افتتحه بنطقه الشم 
اظهارا للقصده الجليل من حير القول الى مالم الفعل واجابة لر 
الأمة » ونظرا للمصلحة العامة .. بعد أن زالت العوائق د 
وامتدعث الوانع بيئنا وبينه بجلائل همبه الخديوبة التي ذ 
لها صعاب المسائل » وخضعت دونها رقاب الشاکل » حتى ٠‏ 
الوقت واطمانت الحال » ١‏ ودنى الملى وانقادت الآمال CO‏ + و 
شلف آسمامنا وانمش آرواحنا ذلك النطق الكريم » وملك افد 
وملأها سرورا وطربا پما تضمن من الاتضاح عا مر فياه | 
النعمة » والفناه من نراهة النية ولبالة القصد » حتى ART‏ نا 
السرائر بما بدا على قسمات الوجوه من سمات السروىي . 
تدع للالسنة من حاجة للتعبیر عن فرط محبة حظيمة من امة کر 
لولی متفضل عليها متجبب الیها محب لحريتها مشئوف بخ 
ومنلعتها . 

« فلم يبق الا أن نبذل فاية ما فى السعة وتأتی على old‏ 
الاستطاعة فى نفع هله الامذ التى ندبتنا للنثار فى منفعتها واستنار 
من أنفسها لرؤية مصالحها » سالكين فى ذلك من مسسالك الح 
والتبصر وحسن النظر ما تحسن بعئاية الله مغرته 4 وتحمك بي 
و فبثه عاقبته » و عضد مقاصد حكومتنا السنية المتحهة للسد 
والرشاد وسلامة البلاد والعباد » ويؤيد ما ليا من روابط acl‏ 
للدات السنية السلطانية والدولة العلية المثمانية التی ممح 
عواطئها الكريمة من الامتیازات اارعپة ما جلت به اللعمة وعظى 
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المنة » ويؤكد علائقنا الودادية مع الدول الاجنبية الحة أنفمتنآ 
وفائدةبلادنا مبتهلين الى الله جل ثناؤه وتقدست آلاژه فى أن 
بحرس لنا هذا الجناب الخديوى الفخيم wry‏ لاوطاننا به النفع 
العميم » ادام الله توفیقنا على أحسن ما يرام abs‏ به الوطن العز دز 
قابة المرام & ٠‏ 

وتعد خطبة رئيس مجلس النواب يوم افتتاح الجلس وتعقيج 
سلیمان باشا اباظة عليها وجواب الجلس على خطبة العرش من 
الوثائق الهامة فى تاريخ المجلس .. وهی صورة ناطقة تمثل لنا 
جانيا من الحياة السياسية والآداب البرلانية فى ذلك العصر 5 
day‏ هله الوثائق ومعانيها حسنة - فى مجمومها ‏ وتدل على 
سهولة استسافة نواب سنة ۱۸۸۱ للأساليب البرلانية الحديثة ٠‏ 

وضع الدستور 

واشتفلت وزارة شربف بوضع الدستور » وكان سمى ف 
اصطلاح ذلك العصر « اللائحة الاساسية » أو « القانون الاساسی»» 
وقد وضع على احدث آلبادی» المصرية » اذ بتضمن التوامد 
الرئيسية للنظم البرفانية » کتقربر مبدا المسثولية الوزارية امام 
مجلس النواب » وتخویل الجلس حق تقریر القوانین بحيثا 
لا تصدر الا بتصدیق منه » وتقرير اليزانية والر قابة على اعمال 
الحکومة وموظفیها والزامها بعدم فرض اي ضريبة أو اصسدار 
ای قانون أو لائحة الا بعد تصدیق الجلس » وقد آخل بنظربة وحدة 
الهيثة النيابية فجعلها ممثلا فى مجلس النواب دون مجلس 
الشیوخ . 

ولا اتم شریف باشا وضع الستور عرضه على مجلس النوابع 
للمناقشة فيه واقراره .. ففی مصر يوم ۲ ينابر سنة ۱۸۸۲ 6 
جاء الى مجلس الئواب بصحبه ساثر الوزراء » فعرض آلدستون 
على هيثة الجلس »© والقی فى هلا القام خطبة ضافية ذکر فیها 
اخلاصة ما احتواه من القواعد » والع الى انه بوضع هذا الدستور 
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Loy!‏ يفك الخطة الثی رآها من ثلاث سسئوات ٤‏ ف عهسد الخدبسو 
استماعيل ٠‏ 

وقد احال الجلس مشروع الدستور على « اللجنة الدستورية » 
وهی لحنة آلفها خصیصا للنظر فيه و کانت تسمی « لحنة اللانحا» 
فى بعضها لا تفر من جوهره شيئًا . وکاد الامر يتم بالاتفاق بين 
الحکومة والجلس على نصوص الدستور » لولا الازمة السياسقب 
التى ادى الیها تدخل فرنسا وانجلترا فى وضع الدستور وانتهت 
پسقوط وزارة شریف . 

آزمة lis‏ سسئة ۱۸۸۲ 

اعترض وضع الدستور ازمة سياسية خطيرة نسمیها ازمة 
ينابر سنة ۰۰۱۸۸۲ ترجع الى سوء نية انجلترا وفرنسا حیال 
مصر وائتمارهما بالنظام الدستوری » الذی كاد سستقر باعلان 
dowd WY‏ الأإساسية ۰ ولم نکن بقی على أعلانها و صك ول ار وم 
ly‏ سوى اجراءات شكلية من تبادل الرأى بين مجلس النوابع 
والحكومة على التمديلات الطفيفة التى آدخلتها لجنة المجلس فى 
مشروع اللائحة oe‏ 

ولكن انجلترا وفرنسا ارادتا أن تحدثا حدثا بخلق الاضطراب 
woe‏ » وقد يودى بالدستور .. وذلك بتدخلهما فى شوون مصر 
الداخلية » وابقاع الفرقة بين الخديو والامة » ولكى تتخذا من 
هذه الفرقة ذربعة للتدخل المسلح ۰ 

ففى اليوم الثامن من شهر يناير سنة ۱۸۸۲ توجه السیر 
ادوارمالت معتمد انجلترا » والمسيو ستكفكس العتمد آلفرنسی 
محتمعین الى سراى عابدین » وقدما الى الخديو مذكرة مشتركة 
من الدولتین بتاريخ ۷ بناير سنة ۱۸۸۲ © قوامها انهما حیال 
الحوادث الآخيرة فد أجمعتا على تأبيد سلطة الخد بو e.‏ 
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وفحوى المدكرة ان الدولتين انتحلتا لنفسيهما حق WN‏ 
والرقابة على مصر واقرار الامن والنظام فیها » والتدخل فى شؤونها 
الداخلية .. وظاهر من عباراتها آن فرئسا وانجلترا كانتا تنظران 
مین الاستیاء الى تاليف مجلس النواب وقیام النظام البرلانی 
ف مصر ٠.‏ ولم تکتما الاعراب عن هذا الاستیاء صراحة فى الذ کرة » 
اذ جعلتا من الحوادث الوجبة للتدخل 9 صدور الامر الخديوى 
باجتماع مجلس الئواب 6 . 

قوبلت هذه الذکرة فى مصر بالسخط العام .. وهاجت ليا 
الخواطر » وتوجه شريف باشا الى معتمدى فرنسا وانجلترا وانهى 
اليهما اعتراضه على المذكرة . 

واعقب هذا التدخل تدخل آخر » اذ طلب قدصلا الدولین 
من شريف پاشا بایعاز من الرقيبين الأوربيين الا يخول مجلس 
النواب حق تقربر اليزانية » وقدما اليه فى ۲۱ يناس سنة ۱۱۸۸۲ 
مذكرة بهذا المعنى اثناء اشتغال « اللجنة الدستورية » بالنظر ف 
اللائحة الاساسية .ب ٠‏ 

كان هدا Jal‏ تحديا بالفا لكرامة البلاد وحقوقها ؛ Letty‏ 
هبيتا بين الدولتين للتدخل المسلح وخلق الذرائع للاحتلال .. 
اذ ما شان انجلترا وفرنسا بنظام مجلس النواب المصرى ؟ وای 
قانون بخولهما حق التدخل فى وضع الدستور والطالبة بحرمان 
الجلس حق تقرير اليزانية ؟ ! 

ولا شك أن هذا عدوان منکر لا سند له من الحق ولا من العهرد 
البرمة بين مصر والدولتين » لاسیما أن مشروع do‏ الأساسية 
پتسویة الديون . وق هذا النص الكفابة لاطمئنان الدول ورعاياها 
على حقو وم ,. اما التذرع ode‏ الديون لحرمان مجلس النواب 
حق تقربر البرانية 6 وهو آهم خصائص البرلمان » فهو الظلم 
والاعتساف والتحكم الذی لا مسوغ له » وهو الطمع الاستعماری 
الذی لا بحترم حقا ولا برعي عهدا w‏ 
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گان الوقف على جالب کبیر من الخطر .٠.‏ قهناك ارلا حقوق 
الامة رکرامتها » ولا تقبل امة تحترم نفسها أن تنرق ملي ارادم 
دوثتين فاصبتين تربدان حرمان مجلس الثواب حقا من اقدس 
حقوفه » وهو تقرير المبرانية .. وهئاك من جهة اخرى الخطر الملل 
املم رجل الدولة » اذ بری البلاد هدفا للتدخل المساح من جانبي 
Qu pad od gull‏ للاحتلال ٠‏ 

۶ & 

وقد sth‏ شريف باشا درما GM‏ ان لاست مجلس التواب 
بقرار نهائى فى الادة المتعلقة باليرانية » oly‏ برجنها الى حين ۶ 
حتى تنجائ الغمة + ely‏ بتفادی التدخل المسلم الدى لم بكن فى 
استطامة مضر آن تصده لما كانت عليه وقئد من الضعف والارتبالة» 
والتاجیل فى ذانه لم يكن مضيعا لحقوق الامة فى الدستوي © بل 
كثيرا ما يكون الناجيل من الوسائل السياسية الت يعد Lest‏ 
لانقاء الازمات os‏ على ان وضع الدستور فك يسار ف tig‏ بطرل 
أو تقصر » على حسب الظروف وا ملاسسات 2 ولم oh‏ اللي 
الخاص باليزانية فى ذاته مستمحلا OY‏ ميرالية سنة ۱۸۸۲ على ١‏ 
قد صدر الرسوم باعتمادها فى ۲۲ دسم ستة ۱۸۸۱ ) ای قبل 
انعقاد مجلس النواب .. فالبحث فى امر الميرانية لا تبدو أهميته 
العملية الا فى ختام سنة ۱۸۸۲ حيث توضع ميرانية سنة ۱۸۸۲ ۶ 
فارجاء البت فى هذا النص لم يكن له من الخطر ما يدعو الى 
التصادم بين الجلس والوزارة . 

وقد نصح المستر « بلنت 4 عرابى وصحبه بالاعندال فى مو قفیم 
من هذه الأزمة » وبان لا بقطعوا برای فى نص الميزانية قبل أن 
تفاوض الوؤارة حكومتى قرسا والجلترا . Oly‏ الیخ محمد 
عبده فى تنصبحته 6 وروی عله أنه قال فى هلا AM ١ : stall‏ 
Ltd‏ عدة قرون فى انتظار حريتنا ؛ فلا بشق ملینا آن ننتظر الآن 
بضعة أشهر 4 ۰ ولكن نصيحة الاثنين.عبثا | 
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وقد wey?‏ شر یف باشا على مجلس النواپب فکرة التأجيل ee‏ 
ولكن عرابى ورؤساء الضباط والاعضاء البارزين من التوابيع 
لم شبلوا هذا الحل » وارتأوا رأيا آخر يناقضه » وهو تقرير مادة 
الميرانية فى الحال - وبلوح لنا أن ثمة عاملا آخر غير الا قتناع كان 
له دخل فى الاخل بهذا الرای وهو انصراف العرابيين عن شريف 6 
ورفبتهم فى اقصائه عن الحكم » واسناد رياسة الوزارة الى رحز؛ 
منهم » آذ لم يكن بخفى أن شريف LAL‏ وان كان قد الف وزارته 
على قامدة اجابة مطالب العرابيين » لكنه كان بشعر حيالهم بشىء 
هن الاستقلال والكرامة , 

وهذا ما جمل العرابيين يرفبون فى التخلص منه ويستبدلون 
محمود LAb‏ سامى البارودى الى رباسة الوزارة .٠‏ قشد كان 
البارودى كثير الطموح الى السلطة والحاه 6 ومن هنا تعقدت aM‏ 
و تنم الاخد برای wa‏ باشا » oF‏ البار ودی و هو وزس الحرية 
فى وزارة شريف باشا » قد زین لعرابى وصحبه أن يتشبثوا برایهم» 
ويرفضوا التاجپل » ويبقرروا مادة اليزانية فورا . وقد رتب 
على هذه الخطة وصوله الى الرباسة » لانه كان مفهوما أن ر فض 
النواب رای ws‏ باشا wos‏ بداهة الى استقالته » فیدعی هو 
الى تأليف الوزارة الجديدة . 

استقالة شريف باشا 

وكان مةركبه البارودى .. فقد اتفقت كثرة النواب على رفض 
وزارته » فلم بر بدا من تقديم استقالته فى ۲ فبراير سنة ۱۸۸۲ ۰ 

وقد كان يجدر بالنواب أن بتریثوا في الامر ٠١‏ وآن لا ينغلبو 
بها السرمة على من كان موضع آمالهم حتى امین . ومما 
يستوقف النظظر ويدمو الى الاسف » أن يكون أول عمل هام مجلس 


A) 


نظامه الأساسى ., ولكتها الاهواء رالطامع كان لها الاثر البائغ فى 

و کوب هذا ااك ۰ 

والتصارا حاسما للحرب العسكرى رملی زر اسه مرابى ‘ ot‏ 
وقد Cold‏ شهرة عرابى فى اوربا عقب سقوط هذه الوزارة 

بعد ما تبین ان له انفود الفعال فى مجلس الثواب ve‏ اذ استطاع 

بواسطته اسفاط الوز ارة التی رشب فى التخلس منها فى 


وزارة اثب‌ارودی 


آلنواب _ فاسند رباسة الوزارة الى محیرد سامی البارردی + م 
ats‏ وادخل عرابى قبها وزيرا لحرسة ٠‏ ویدر مى التامل فى 
الكتاب Gull‏ رفعه الى الخدبو بتاليف الوزارة أن لا خلاف تى 
gall‏ العامة بين الوزارة الجديدة والوزارة المستقبلة we‏ 


والخلاف الحقیقی بینهما هو فى اقرار الواد المتملقة بالمزانية 
قورا .. وکان شریف Gy‏ تاجیلها الى حين ۰ وثبة فارق آخر 
فى التشكيل » نان وزارة البآرودی مؤلقة من صمیم العراببين ee‏ 
وحسبك GS of‏ عرابى باشا وزيرا الحربية » وقد كانت قى ذلك 
الحين آهم الوزارات شانا وامظمها نفوذا ٠.‏ وربما كان هذا من اهم 
الاسباب الحقيقية التى ادت الى تثيبر الوزارة » of‏ عرابى كان 
بطمع فى أن بترلی وزارة الجهادبة بعد BS of‏ فى مهد رزارة 
شريف باشاالى ٠‏ . وكيلهاء كما كان بطمع البارودى فى وباس 
الوزارة . وهكذا كان التطلع الى الناصب الرزارية 535 ولم JH‏ بس 
من أسباب ما حل يمصر من BASIN‏ `" 


۹ 


ثورة عراب 


الا met‏ س الثورة 


ویقیننا أن الثورة العرابية قد بدات تسلك مسبیلا بعيدا عن 
.باشا وبدات بذلك مرحلتها الثانية .. مرحلة الشطط والخطل » 
قان شريف LAL‏ كان بلا نزاع اقدر من البارودى على حسن تد 
واختباره ما بجعل له كفابة ممتازة فى الاضطلاع بالهام السياسية 6 
أعلام الادب وكبار الشعراء » وله فى ذلك المقام الذى لا سارى »4 
لكن هده المرابا ليست هی المطلوبة لتصريف سياسة مصر » وخاصة 
فى ذلك العصر المضطرب .. اضف الى ذلك أن النشاة الحريبة اذا 
اجتمعت الى الشعر والادب 4 تثير فى النفس روح الخيال والتطلع 
الى أقصى مراتب المجد والملا . ومن هنا حاءث آمال البارردی 
Fy‏ الأفق » لا تقف مند حد حتى بلغت اثتطلم الى العرش + 

وند عظم شان عرابى بتقلده وزارة الحربية » فانها الوزارة 
الوحيدة التى كانت تتطلع اليها الانظار فى ذلك الحين ۰۰ وفيها كانت 
Yeas‏ سلطة الحكم » وقوة الحركة الوطنية » فاصبح عرابى الرئيس 
الفعلى للحكومة ۰ وزاد من مكانته يله بعد تقلده رتية لوام 
* ياشا » » لما للالقاب والرنب من الآثر الذى لا ينكر فى نفوس العامة 
والخاصة ه وصار له الامر والنهى » لا فی وزارة الحربية فحسب 6 
بل فى كل وزارات الحكومة 3 واصیح دکتاتور! محضا 6 واضحتة 
داره ملجا لطلاب الحاجات واصحاب الشكابات » 


۹ 


دستود سثة ۱۸۸۲ 


اقر مجلس النواب الدستور وصدر به الرسوم الخدیوی فى ۸ 
'فبراير سنة ۱۸۸۲ وقدمه البارودی الى الجلس موقعا عليه من 
الخديو » والقی لهذه الناسبة خطبة بليغة جاء فیها : 

« انها السادة النواب ۰۰ آحسب نفسی سعيد الطالع بحشورک] 
بینکم حاملا الى حضراتکم القانون الاساسی GUT‏ سیکون ان شام 
at‏ قاعدة لجميع اممالکم © وسرنى كل السرور اثنى لم احمله الیکم 
الا بعد بقینی انه خر اساس يمكنكم آن تر فموا عليه من الاعمال 
ما بعزز شان البلاد وينمى ثروتها ويقوى اصول العدالة فيها 6 eae‏ 

« الا انئى أعلم كما تعلمون أن مجرد وضع الضانون على اصول 
الحربة وقواعد العدالة لا يكفى فى وصولنا الى الغابة المقصودة من 
اجتماع حضراتكم » بل لابد أن ينضم الى ذلك خلوص اللية من كل 
واحد منکم. في المحافظة على حدود هذا ال‌انون ودقة النظر فى 
الوقوف منسدها بحيث تكون جميع الاعمسال والأفكار منعصرة في 
دوائرها . وقد قال عقلاء السياسيين أن الوضول الى هلاا EA‏ مرج 
الكمال » أعنى حصر جرئيات الاعمال وكلياتها فى ذائرة القانون » انما 
تال بعد العناء وطول التجارب .. لکنی لا امد هذا صعبا عليكم © 

فان العنابة الالهية سامدت سعد البلاد بوقوع الانتخاب على 
حضراتكم » وانتم على اکمل درجات العقل والفضيلة + ولا عناء فى 
اتباع القانون الا على القاصرین » وف أملى ST‏ ستحققون ما بظنه 
احباء البلاد فيكم عندما تبتدئون فى الاعمال الهمة التی تهياتم OW‏ 
لباشرتما » بان تستعملوا صادق النظر للوقوف على ما فيه خير 
بلادكم وتوجهوا الى ذلك ماضی الهمم حتی لا يضنيع آلزمن الطويل فى 
الحصول على فائدة قليلة . وهلا لا يكون الا بتخلیص AGM‏ 
وتمحيص الطوابا من شوالب التزعات الشخصية ob‏ نخمل الاعمال 
ae‏ السالح العمومية التی نفعها فى الحقيقة صائد عليكم وعلی 
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« ان التفات النظر الى الخصوصيات ببعث فى القلوب محاسداثة 
ومنافرات تحمل على الخلاف الدائم ى نعوذ بالله » وانکم تعلمون أن 
ort‏ رفوا الى قروة العز واوج الشر ف لم يدالوا ذلك الا باخلاصهم 
فى طلب آلتفع العام » coli‏ ف العالم بفضلهم واجلتهم القلوب فاعلتهم 
اعلی المنازل » فثبتوا فى مکانتهم ما داموا بحلية الاخلاص © وانی 
آهنیء نفسی يوقوفى بين مقلاء البلاد العارفين بحقوق بلادهم علیهم » 
اثمالمين بان شر فهم معقود بشرف أوطانهم » آلوقتین بانهم لن كونوا 
قوايا حقيقيين الا اذا اقاموا على صدتهم براهین من العمل وحججا 
هن الثبات فى خطه الاعمتدال حتی شنم يها البعيد كما عرفها 
الغريب » ۰ 

9 وق ple‏ حضراكم انها السادة آننی عتد استلامی رياسة 
النظئر رفعت الى جناب خدیوینا المعظم by yi‏ پیشت فيه میادیه 
الهيئة الحاضرة واظنکم قرانموه وتاملتم معاتی» » وقد تكرم على 
بجناب الخديوى بقبوله . وانی عؤمل فيكم أن تكوتوا عضدا تأ 
وساعدا قويا على تتمیم ها قصدنا ليستقر آمر النظام وتتوفر لدينا 
اسیاب الثروة والر فاهية » ونحفظ الحقوق التى تنا ؛ وتؤدى . 
الواجبات التى علينا » ولوف بجميم عبودنا of‏ ماعدناه » ونكون 
ob‏ قد آرضینا ملطانتا الأعظم الذی سره نجاحنا وتقدينا ) 
وارضینا جميع الدول التمدئة التى تحب أن ترانا حائزين لشرفنا 
بحافظین لحقوقنا » قائمين بعهودنا . وآخر ما نتواعى يه الا نجمل 
التمصب المشربى دخلا فى آلاعمال الوطنية التى كلفتكم البلاد أن 
تقوموا بادائها » وان تكون الوطنية الحقة حى الباعث انقوی على کل 
'فكر والغابة القصوى من كل قول وعمل » نال الله تعالى آن يوفقنا 
جمیما لا فيه رغعة أوطائنا وتقدم بلادنا وان تتمتع اللاد ببقاء 
بحضرة خديوينا العظر آبده اله ٩‏ . 

ولا انتهى من خطبته قدم تلمجطس نسخة الدستور مصدفا 
عليها من الخد م 


۷ 


ننهض هبد السلام بك المويلحى والقی كلمة شكر للبارو 
على اسراعه بالتصديق على الدستور ‏ ورد عليه البارودی باه 
واسم زملائه بانهم لم پنملوا الا الواجب . لم القى سلطان ب 
بلسان البواب كلمة شكر الخرى وانتهث الجلسة اذ كانت الس 
السابعة , 

وبعد الفضاض الجلسة توجه النواب الى السراى الخد؛ 
لبؤدوا للخديو واجب الشكر .. فلما مثلوا بين بديه تلقاهم DY‏ 
والابناس » وتقدم سلطان باشا ULL‏ عنهم وقال : ١‏ آن حضر 
النواب وفدوا الى هذه الساحة الفيحاء لیقدموا للجناب ال 
شكرهم وامتدالهم على ما اولاهم جنابه الكريم من النعم وما مك 
حضرته العلية لاهل القطر من التفضل والاحسان 8 » ثم دعا Amel)‏ 
الخدیوی بدوام المز والاقبال وآمن جميع الحاشرين ء٠‏ فو 
ذلك موقع القبول لدى الخدیو وشكر النواب على لمهم patel)‏ 
لم جلسوا ودارت pein‏ احاديث Loy‏ , 

وارب لهم الخدبو عن ميله nk Spall‏ اضق واا 
مساميه Laid‏ رميئه » والة ۷ ad‏ بهم ال الخیر ) ولا بريد 
فير خطة Glpwilly pat!‏ . ثم لصح لهم أن يسلكوا جادة ال 
ويسيرو' قى سبيل ILM‏ العمومية بقلوب ثابتة ونیات Bole‏ 
متنخدين الحرم let ya‏ والسكون والتانی دليلا » ووعدهم , 
مستعد مساعدتهم فى كل ما آرادوه من الأعمال GLI‏ للبلاد 
فخرجوا من لدنه شاكرين » ثم قصدوا الى ديوان الداخلية و کرد 
الشكر لرئيسن مجلس الوزراء » فقابلهم بالترحاب . وكان عد 
lal‏ المقابلة وژراء المالية والحقانية والخارجية والاشغال 5 
فقدم لهم النواب شكرهم prslify‏ وانابوا pete‏ سلطان باشا 
تقديم الشكر منهم للوزراء » ثم انصر نوا فرحين مسرورين ٠‏ 

واخد مجلس الئواب بضطلع بمهمته فى كفابة وجهد بسشحق 
التقدير والثناء ٠.‏ ومع انه لم بچتمع الا زمنا وجیرا لم تسار 
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ملائة أشهر 4 ققد قام بظائفة صالحة من لاعمسال . 5 Jy‏ 
الدستور .. Mes‏ من أعم أعماله ٠‏ ووضع التظام الداخنلی 
لمحلس 6 وتباحث فى مسائل dele‏ تتصل بتغدم البلاد ور فاهیتها 
کعلاج قلاه الاسسمار وتعمیم التعلیم الابتدائی 6 ومنع تض‌خم 
العاشات . ونظر فى اقتراح قدمه ناب اسشا بانشساءه خزان 
آسوان واقره الجلس » وهذا يدلك على أن نواب سنة ۱۸۸۲ لم 
ob‏ يفتهم التفکیر فى اعظم مشروعات الرى التي تمت فى العهد 
الحدیث 


ظهور الفتن 

كانت عدة انعتاد المجلس فترة تقدم وتشاط تمتمت مصر 
Wide‏ بالهدوء والسكينة فى ظل النظام الدستوری . ولم تكب 
cst‏ الدورة الثيابية iw‏ اکفهر جو الصفاء الذى ساد مصر من 
قبل » dst,‏ الاحداث تتوالی على البلاد .6 فکان انفضاض 
المجلس گلی نديرا بالانتکاس والرجعية .. ولقد كان محتملا 
لو بقى الجلس منمفدا .أن يعالج هذه الاجداث بالحكمة والروبة ) 
ولکن شاءت الأقدار واللابسات أن يضطرب الحو بعد انتهاء 
الدورة البرلانية » فاحتملت وزارة البارودى وحدها Lar‏ معالجة 
آلو قف » ووآجهت مشكلات Bio‏ داخلية وخارجية 4 وتفاقم 
. الخلاف بيئها ولان الخدو a wot ae‏ آستفالتها ۰ 

واول الأحداث الداخلية التی انتابت البلاد بعد انتضاض 
مجلس النواب هو مؤامرة الضباط الشراكسة .. وهی حادثة 
لخطيرة كان لها تاثير كبير فى تطور الثورة المرايبة » بل فى مصير 
البلاد قاطبة .. وخلاصتها أنه فى شهر آپریل سنة ۱۸۸۲ علم 
عرابى هن طلبة باشا عصعكث قائف اللواه الأول آن بعض الضباط 
الشراكسية باتمرون به ) ودبرون الآمر alah‏ .وغل رؤساء الضباط 
الوطتيين والوزراء » وان بعض من صدر اليهم اللامر منهم بالسقن 


WW 


الى السودان کانوا قوام هله ال#امرة ؛ قعرض عرابى الإمر على 
الوزراء » ثم على الخديو » فتقرر تحقيق ode‏ الؤامرة فى مجلس 
حربى » وتالف هذا الجلس برياسة الفريق راشد باشا حستى م 
فأخذ الجلس فى التحقيق » وسأل من عرفت اسماؤهم. من 
التآمرین .. فدلوا على ثمانية عشر ضابطا مشتركين AB pan‏ 
الؤامرة + فأمر الجلس بالقبض علیهم واخذ فى استجوابهم » فدل 
.هو اء انضا على غيرهم » فقبض علیهم .. حتی بلغ عدد العتقلین 
تعدو أربغين ضابطا » by‏ مقدمتهم عشمان باشا ر فقي وزير الحربية 
السابق »> وخصم عرابى اللدود » وقد سيق القبوض عليهم ‏ الى 
واختلفت الآراء فى حقيقة هذه الؤامرة » فقال بعض. الرواة 
انها مؤامرة حقيقية » كان القصد منها اغتيال رؤساء الحزجع 
العسکری وق مقدمتهم عرابی 0 وقال البعض الآخر اتا مق ام5 
خيالية . قوامها فزع عرابی وخوفه على حياته » فصدق الرواية 
التى خلفتها أوهام الفسدنن » واراد الانتقام من خصومه ۰ WEG‏ 
كان عرابى لا ia‏ تساوره الهواجس من ناحية خصومة + 
وق ۳۰ أبريل سنة ۱۸۸۲ آصدر المحلس حكمه فى القضية ٤‏ 
وهو نقفی على الأربغين ضابطا المتهمين بالدفى اأؤبك الى اقامی 
"آلسنودان » مع تجریدهم من الرتب العستکربة والامتیسازاث 
والنياشين » وآن یکووا متفرقین فى الجهات: التى يلفون الیهب) 
ولا نكون هذه الحهنات a‏ مر کز الحكمدارية ل الخرطوم « ولا 
غير العسکر بين مع تحر بدهماً من الحقوق dS lens inlets 4 HS AL‏ 
خمسة قيرهما الى المحاكم الاهلية . وحكم على راتب باشا GSA‏ 
عد محرکا للمؤامرة بالتجريد من الرتب العسكرية والامتيازات 
والنياشين وحرمانه العودة الى مصر » واذا عاد يقضى عليه بالنفي 
على pend‏ السایق Ae‏ 0 1 


A ه‎ bi. 


"وقع الحکم الى الخدیو للتضدیق عليه ., فرآه بالغا منتهی 
الفسوة 3 فامتنع عن اقراره ¢ ووقم من أجل ذلك خلاف کر 

بينه وبين الوزارة » اذ اصر على تعدیل الحکم . وتسکت الوزارة 
باقراره ۰ والتهى yh‏ بأن اصدر الخد بو 8 ارادة سنية € ی 4 
مايق سلة ۷۲ بتمدیل الحكم الى النفى ‏ من القطر "ری 
والترخیص للمحكوم عليهم بالتوجه أنى شاءوا ede,‏ القطر مع 
عدم حرمانهم ree‏ ونیاشینهم ٠‏ وقد و قع الخد بو هذه درگ 
بحضور السیر آدوار مائت والسیو سنکفکس قنصلی بر بطانیا 
ؤكرئنسا. 


۲ على آن هذا التعديل لم om‏ الخلا ف بين الخدو والوزراء > 
فد ذهب البارودی الى الخدبو عقب تو dad‏ آمر التعدیل > رلامه 
ق لهجة شديدة لنروله على ارادة ols‏ الدول واهماله رای 
الوزراء ٠‏ وطلب اليه اضافة مقوبة التجريد من الرتب المسكربة 
الي yl‏ التعديل +۰ فاجتمع القناصل ثانية “sal‏ الخديو عقب 
ola‏ الققابلة 1 وانتهى الاجتماع پاصر ار الخديو على 0 الارادة 
السلية 4 الثى اصدرها oe‏ 


, اءفهاج ald‏ سخط آلوزراء > واجتمغوا يوم + whet‏ اجتماماطويلا 
دام ثماثى. ساعات. انتهوا فيه الى وجوب العقاد مجلس النواب 
#لنظر Wed‏ الخلاف ‏ وکانت قد فشتتا. دوزته - وبدا. على 
اجتمامهم روخ المعارضة الشديدة للخدیو Vy SUG.‏ عليه se‏ 
العفو ۰۰ وصرح اخدبوی من تاحيته أنه لابطیق استمرار هذه الال 
لآنه براك SCH‏ بامتيازاته + Uy‏ طال اجتماع الوزرام قلق تناصلا 
الدول وأو جوا خيفة هن plas‏ الخلاف + وجانوا elt‏ الاجتماع 
وسالو عما اذا كان ثمة خطر بتهدد حياة الرمابا الأوروبيين ۶ 
فاجیبوا بألا شبیء تهددهم البتة 4 وأبغلهم وزير الخارجية « مصطفی 
ياشا ثتههى © » أنه ASL‏ استحالة الاتفاق: مبع الخديو ٠٠‏ ولان 


ا 


رئيس الوزارة لایمکن ان يستقبل فى هلا االظرف + فان الجلس 
قرر دعوة مجلس النواب الى الانعقاد لينظر فى الخلاف القائم بينم 
الخد بو والوزراء ۰ 

وکان لهذا القرار خطورته .. لأن عرض الخلاف بين BAAN‏ 
والوزارة على مجلس التواب مع اصرار الخدیو على موقفه معناه 
التهدید بخلمه .. وهذا ما كان عرابی وصحبه يلكرونه فى 
أحاديثهم + 

ولا كائت الدعوة الى اجتماع مجلس النواب يجب أن gt‏ 
الخديو .. نقد او ند ال زاء حي ان الدردملائ وكيل SNA‏ 
الى الخدیو لابلاغه القرار » ولكن الخديو رفض عقد الجلس » فدعت؟ 
الوزارة النواب الى الاجتماع بواسطة المديرين وهذا لا بعد اجتماعا 
قانونيا طبقا لاحكام الدستور « اللائحة الاساسية » . 
ولقد لى اکثر اللواب الدعوة » فجاءوا القاهرة .. وتعددت 
اجتماعانهم الخاصة » وكان الوزراء لا بفتاون. pote‏ مجلم 
لتقرير خطتهم تجاه الخلافه المنفاقم صم دبیم الي 

وق ظهن بوم ۱۲ مباپی تة 4 الجظتقرا ق داز البارودى 
دم بعض رساك الحیش ۰۰ م جاء‌هم محمد سلطان Lak‏ 
رئيس مجلس النواب يصحبه عبد السلام بك الموبلحى > احد 
النواب البارزين . ثم جاءهم بعض النواب » وتحدثوا فى أمر 
الخلاف وتعددت الاجتمامات من النواب والوزراء » وكان pe‏ 

من اكنواب يميل الى .حسم الخلاف بالحستی » اذ راوا آن استمران 
الشقاق بهدد البلاد باعظم الاخطار oe‏ 

ولم Gily‏ النواب عامة على عقد المجلس بصفة رسمية لعدم 
یذ لك المادة 4 من الدستور ۰ وتعددت مع ذلك اجتبياماتهم ont‏ 
الرسمپة.» ووتف اللواب من آمر هذا الخلاف موقف الاستثلال 
والاعتدال ؛ فلم يعتيروا انفسهم آلات صماء فى بد الحرب الفالییم 
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ولم بلعنوا لارادة السيطرين على هذا الحزب » بل لديروا الامر 
بوحی من ارادتهم شرهنوا على استقلال يحمدون عليه » وکانوا 
التى فى عهدتيم . 


وقد سوی الخلاف مؤقتا بين الوزارة والخدیو بقاء الوزارة 
فى مركرها مع تعدیل حکم الجلس السکری طبقا لما ارتاه الخدیو . 

وکان يجمل بعرابى وصحبه أن Wyle‏ هذا التعدیل من بادیء 
الأمر بفير حاحة الى ایجاد هذه الأزمة .. وکان الانفع للبلاد 
ما داموا قد قبلوا التعديل فى النهاية الا بثیروا من اجله حربا 
بيلهم وبين الخديو فى وقت کات الاخطار تكتلف مصر فيه وتتهدد 
استقلالها . ولم يكن الخلاف GH‏ شجر بينهم وبين الخديو فى 
هذه الحادثة مما يستوجب عقد مجلس الئواب » لان مقد الجلس 
يصفة مستعطة » وبفير الاوضاع القانونية » معناه اعلان الثورة 
علی‌الخدیو + ولم OS‏ بقی من آوجه الخلاف بعد أن اتفقت وحهة 
نظر الفريقين على تعدیل الحکم سوی تجرید الضباط الحکوم 
هليهم من الرتب العسكرية أو عدم تجریدهم ۰۰ والجالس النيابية 
لا Aig‏ بصفة غير dole‏ من Jol‏ خلاف صفیر كهذا , 

ومما Bb‏ على الزعماء أنهم خلال تلك الازمة قد جاهروا 
فى اجتماعاتهم برغبتهم فى خلع الخديو وتعيين الامير حليم باشا 
مكانه » ولم يستمعوا الى نصائح المعتدلين الذين حذروهم عواقب 
هدا الطيش .. ولو كان على راس الوزارة رجل اكثن حكمة وابعد 
نظرا فى الأمور من البارودى » لما استفحل الخلاف بینها وبين 
الخدیو الى هذا الحد . وهذا ما دمانا الى الاعتقاد بان سقوط 
وزارة شريف باشا لم يكن من مصلحة البلاد فىشىء » وانه بداية 
الرطة الثانية للثورة العرابية » مرحلة. الخطل والشطط . 


ê 


حضور الأسطولين الانجليزى والغرنسى 


استفافست lo‏ فى CF pe‏ الخلاف بين الوزارة ولخد بو oe‏ 
اعتزام انجلترا وفرنسا فرسال أسطوليهما الى الاسكندرية » وقد 
تحققت هذه الأنباء .. فقررت الدولتان على اثر ما بلفیما من 
اشتداد الخلاف بين الخديو والوزارة ودعوة مجلس الثواب الى 
الاحتماع بدون آمره » أرسال اسطوليهما الى مصر »6 اد عدتا هذه 
الحالة حالة ثورة نستدعی آلندخل . وآقفی اللورد « حرآنفیل » 
وزير خارجية انجلتر؟ بهذه الفكرة يوم ۱۲ gh‏ سنة ۱۸۸۲ الى 
الى القيام بمظامرة of 4 pe‏ میاه الاسکندر باه ٠‏ وقد صاد فتة 
هه الفكرة قمولا من الحكومة آلفر لسية 4 وسوغت الدولتان 
هذا العبل os UP ob‏ منه حمابة زعاباهما من الأخطار التی 
ستهد فون Ed‏ « ولم نكن قمة خطر ولا خوف من هذه الناحية 5 

وتلك كانت المظاهرة البحرية الثانية التى فامننة بها الدولتان 
خلال الحوادث العرايية > والاولی كانت ی شسهر أكتوير سلة 
۸۱ لناسبة حضور الوفد المثمانی الأول كما تقدم بيانه 6 
فسا é‏ ل كانت Rtn‏ الضرب الاس كندربة و تلاحتلال 
البر بطالی » 

تفت الدولتكن على أن ترسل كل logue‏ سس ست بوارج الى 
لياه ا ۰ ٠‏ وجاءت ! ok an‏ ن الأسلولين على dual‏ 4 الحضور 6 

كانت هذه لاتب جديرة يتحذير ۳۹ والخدیو عواقع 
الخلاف بينهما » OF‏ مجیء الأسطولين الانجليرى والفرنسی كان 


€ 


ديرا بالتدخل السلح فى شؤون مصر ye‏ ولكن لم يعتبر الفريقان 
بهذا النذير » واستمر كل منهما بكيد للآخر 6 وهكذا تفلبت 
الشهوات الشخصية ونروات الرؤوس على مصالح الوطن العليا 
فى آشد السامات خطرا . 


آملن زوال الخلاف ظاهرا بوم الائنین ۱۵ مابو سنة ۱۸۸۲ 
فى الوقت Gill‏ كانت البوارج الانجليرية والفرنسية تتاهب 
لتمخر العباب قاصدة الاسكندرية . 


بدات البوارج تصل الى مياه الاسكندرية يوم الجمعة ۱٩‏ 
وف صباح السسبت ,۲ منه دخلتها سفینتان ob Sf‏ » وثلاث سفن 
فرنسهة . وكانت السفن الانجليزية بقيادة الأميرال السير بوشان 
,سیمور » والفرنسية بقيادة الآميرال کونراد . وما كان مجيثهما 
« پصفة ودية » فقد اطلقت المدافع تحية لقدومهبا ! 


ومد ظهر يوم السبت نزل الأميرالآن الى البر مرتد 
ملاسهما الرسمية وزارا محا ففل الاسكندرنة 6 فرد لهما الزيارة 
bay‏ للتقاليد المعتادة .. 

وف ۳۱ elo pe‏ . الاسكتدرية ايضا سفيئتان حربيتان 
زیونائیتان ۳ تامل ! 0 | وبارجة انجليرية شرف قادمة من مالطة ¢ 
زكما جات ion‏ فونسية وجار Lal‏ بارجة Soni‏ ۰ 


مطالب انجلترا وفرنس] 
لم يكد يحضر الاسطولان: Gy‏ والفرنسى الى میاه 


الأسكندرية جتی اخلت الدولتان تخاطبان مهر بلفة التهديد 
واليلافات الرسمية 35 UIs‏ يطلب استقالة. وزارة البارودى 
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sce 1 Jet 8 5 ۲ 5‏ 0 
وخروج مرابى من MY‏ الصرى ۰ و سيد ve‏ 
فرنسنا العام على عاتقة أن Game‏ اول الامر الى لخر خی 
cpg! oer 7‏ بواسطة سلطان باشا 

« بطريقة ودية » » فاتصل بزهماء العر ابیین بوا ان ؛ 
ليحملهل على قبول هذه الطالب » من فير حاجة الى بلاغ نهائی ٠‏ 
فعرض عليهم سلطان پاشا هذه المطالب كأنها مقترحات من منده 6 
نر فضوا 3 , ذلك الحين نقد سلطان باشا ثقة العراببين» 
فرفضوا قبولها . ومن Ors od‏ 

وبدا انحیازه الى صف الخدیو ٠‏ 

ولو آن عرابى قبل هله le pill‏ وغادر البلاد لكان ws‏ 
۰ تضحية منه فى سيل مفاداتها من التدخل الاجنبی المسلح é‏ 
ولتركها على الاقل فى ظروف أسعد حالا واهون من رحيله منها 
بعد هزيمة التل الکبیر . 

وق يوم الخمیسن ۲۵ مانو سلة ۱۸۸۲ جاءت تعليسات 
آمدتاه الى الوزارة المصرية »> وانتظار الجواب منها . وبعد ظهر. 
ذلك اليوم قدم القتصلان الى البارودی بلاغ الدولتين فى شكل' 
مذكرة « نوتة » طلبا فيها استقالة الوزارة > وابعاد عرابى Lab‏ 
عن القطر المصرى موقتا مع حفظ رتبه ومرتباته وتياشسيئه * 
واقامة عبد العال حلمى باشا وعلی فهمى باشا الديب فى الارباف 
بجهات لا يخرجان منها مع حفظ رتبهما ومرتباتهما ونیاشینهما م 

رد الوزارة 

اجتنع الوزداء يوم ورود المذكرة » وقردوا رفص متا الب ' 
الدولتين ٠‏ ويقول البارودى اله نصح عرابى بشسو لها فلم شیل 
هو واخوانه » Aly‏ هذه الروابة dood‏ بك aay‏ سکر تیر مجلس 
الطالب « ولكن الجهادية لم تقتنع » نقال له احمد بك Pty‏ 
١‏ أقنمهم » فاجابه البارودى : « لا يمكنثى 6 فائنا متحالفون مع 
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بعض » ؛ وهذا پعطيك فكرة عن الحالة السياسية فى ذلك الوقت 
العصيب ؛ ويدلك على أن البارودى كان ياتمر باوامر عرابى فى 
السياسة العامة ؛ ولو خالفت رایه .. وليس هذا ما يجب على 
وئیس الوزارة أن بعمله فى ازمة خطيرة پرتبط بها كيان البلاد + 

Ll‏ الخديى فقد اعلن قبول مطالب الدولتین . فاستقالت 
وزارة البارودى فى 1١‏ مابو سنة ۱۸۸۲ احتجاجا على مطالب 
الدولئين وعلى قبول الخديو اياها » فقبل الخديو استقالتها . 
وهاجت الخواطر وخاصة بين الضباط لان قبول استقالة الوزارة 
معئاه اقصام عرابى باشا عن وزارة الحربية ۰ 


وبالرغم من استقالة الوزارة » فان عرابی قى على اتصال 
دائم بضپاط الجيش لكى يضمن أن لا بقبل الجيش وزيرا للحربية 
سواه .. وهذا ظاهر من الخطاب الدی ارسله بتاريخ ۲۷ مابو 
dts‏ ۱۸۸۲ الى انساره من الضباط © فقد أخبرهم فيه أنه مع 
استقالته من وزارة الحربية فانه لم يستقل من رياسة الحرب 
الوطنی » ويطلب اليهم أن پاتمروا باوامره .وان يحانظوا على 
الامن . 

وبقول عرابى فى مذكراته أنه ارسل هذه الرسالة تلفرافیا 
الى جميع مراکز العسكرية بعد أن قابله قناصل الدول. وطلبوا 
اليه تأمين رعاياهم ۰ 

لم يكن من الیسور فى هله الظروف لأليف وزاوة جديدة 
تخالف الوزارة المستقيلة فى خطتها Jlrs‏ ثقة النواب والضباط . 

ففى صباح يوم السبنت ۲۷ مايو سنة ۱۸۸۲ ای غداة استقالة 
الوزارة عقد الخدبو فى سراي الاسماعپلية اجتماعا كيرا برياسته 4 
حشيره النواب والعلماء والاعيان وأصحاب المناصب والرتب ٠.‏ 
وكان من الحاضرين شريف باشا » فكلفه الخديو تاليف رزارة 
بجد دة ¢ فابی وامر على الأيام 39 ۱ 
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اجتماع خط 


وق غروب ذلك اليوم ب ۲۷ مابو ب اجتمع اللواب فى داد 
محمد سلطان باشا رئيس مجلس الثواپ » ووقد علیهم كيسان 
العلمام oo‏ فعند وا اجتماما حافلا » ثم جاءمم عرابی وهو فى شدة 
الغضب » فآخل بخطب فیهم متهددا متومدا كل من poly‏ الخدیو 


وجاء جمع من OLY‏ الضباط ؛ ملهم فيد العال حلمی باشا 
وعلی فهمى باشا الدیپ » ومحمد عبيد بك » وبصحبتهم ثفن قبي 
قلیل من صفار الضباط والجند فدخلوا مکان الاجتماع بشسکل 
مظاهرة عسكرية بطلبون خلع الخديو علنا ؛ ويتهددون من يظهر له 
الولاء + وقد بلغ تهون العرابیین اشد ما یکون ۰ اذ الفی مرابی 
خطبة ملاها طعنا فى الخدیو وفى العاظة الخدیوبة » ونادى بخلعه » 
وختم خطبته بقوله ؛ « من كان معنا فلیقم ۱ فحدلت ضجة كبيرة 
فى الکان ووتف الفسسباط ... ولکن معظم النواب واللکیین لم 
Nye gt‏ » فتهددهم الاأميرالاى محمد بك عبيد بالسیف © ,لظلوا 
جالسين . ونبين من ذلك الموقف أن ,النواب لا يوافقون مراب على 
خلع الشدیو + 

ولم یکتف عرابی بدلك » بل هدد بمحاصرة سرای الاسماميلية 
التی كان الخدیو مقیما بها » وامر باحضار آلای خايل بك کامل 
لهذا الفرض ۰ وانتهی الاجتماع فى هرج ومرج دون أن Ale‏ بضم, 
النواب الى صفه » وبا رای هر وحللبة و سوب سامي أن gl‏ اب 
۱ بو افقو لهم على اعلان خلع pool‏ 4 اكتفوا بالا لحاح d‏ بقسام 
عرابى وزیرا للحربية » فقبل سلطان باشا of‏ يقوم بهده الوساطة 
لدی الخديو فى ذلك .. وقابل سلطان باشا الخدیو فى ذلك الیوم 
سرای الاسماميلية » وتحدث معه ملیا فى شان الخلاف واساد 
طريقة لتسوپته » ثم اجتمع بداد سلطان باشا جمع من النواب 
والعلماء وضباط الجیش ؛ وانتهوا الى الاتفاق على مقابلة الخدیو 
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ورجانه آبقاء عرابى باشا وزيرا للحربية » لكى لا بضطرب حبل 
النخلام . فدهب وفد من اللواب مؤلف من سلطان باشا » وحسن 
LAL‏ الشريعى ¢ وسليمان باشا اباظة » الى سراى الاسماميلية > 
وقابلو! الخديو وعرضوا عليه رفبتهم فى بقاء عرابى « ناظرا 
للجهادية » 6 وبعد اصراره على رفض طلبهم عاد فقبل رجاهم 
واصد امرا الى عرابى بامادته الى وزارة الحربية » هذا نصه : 

« ولو انكم استعفيتم ضمن هيئة النظار التى استعفت ولكن 
مراماة لحفظ الراحة والامنية » استصوبنا بقاءکم على نظارة 
الجهادية والبحرية . واصدرنا امرنا هذا لكم لتعلموه وتبادروا 
باجرام ما فيه انتظام احوال العسكرية بالطريقة الكاملة لحفظ 
الامنية العمومية على الوجه المرغوب كما هو مقتفی ارادتنا 6 بى 


ماد اذن عرابى الى تقلد وزارة الحرية ورياسة الجيش 
والسيطرة على الحكومة . وظلت النفوس قلقة تثر قب ما لتمخض 
هنه الحوادث ) وقی عرابى, وسحبه ناندی الكلمة فى شئون 
الحكومة كافة م 


ا 


CA 


dy Su | مذ بحة‎ 


موقل الدول 


فللت انجلترا مشتركة مع فرنسا فى موقفهما حيال مصر حتى 
حضور الاسطولين . وقد ظهر اشتراكهما فى العمل فيما وقع من 
الاحداث السابقة » كوضع الرقابة الثنائية » ثم المظاهرة البحرية 
الاولى التى وقعت فى اکتوبر سنة ۱۸۸۱ » ثم تقديم مذكرة ۷ 
ينابر سنة ۱۸۸۲ التى ادت الى سقوط وزارة شريف > وتقديم 
اللذكرة الاخيرة التى ادت الى استقالة وزارة البادودي .. على ان 
انجلترا قد اعتزمت بعد أن قطعنتة هذه المرحلة المتمهيدية آن 
اتلفرد بالعمل تحفیفا لافراضها الاستعمارية ۰۰ ولم toes‏ اللورد 
جرانفیل هذه النية عن الحكومة الفرنسية فقد ابلغ المسيو دی 
فرسپنیه رئيس وزراء فرنسا بما اتی * « اننا كنا سعداء ue‏ 
اذ شاطرنا حکومتکم رايها حين كنا نامل الوصول الى نتيجة 
مرضية » ولكن مع الأسف ليست هذه هى الحالة الآن > ١‏ 
۷ مابو سنة ۱۸۸۲ « انهلا يعبر نفسه مقيدا بالوسائل المنطوية 
على التساهل الواردة فى مذكرة ۲۵ مابو 6 , 

وبدات نية الانفراد بالعمل من الجانب الانجلیزی بمظهر فعلى 
فیما بعث به امپرال الاسطول البریطانی الى حكومته يوم 24 مابو 
سنذ ۱۸۸۲ ینبگها oy pall ob‏ پنشئون بطارية تجاه احدى بوادج 
الأسطول وبطلب ارسال بوارج اخرى » قلبت الحكومة طلبه ٠‏ 
ودل هذا العمل على ثية انجلترا فى احتلال مصر . 

ورای مسيو دی فریسسینیه انه يستطيع انقاذ الوقف بدعوة 
الدول الى عقد yar be‏ للنظر فى السالة المصرية » فعرض فى ٠‏ ماو 
سنة ۱۸۸۲ على الدول ااوربية الكبرى عقد هذا الوّتمر .. فلم 
تتردد انجلترا فى قبول هذه الفكرة » وبادر اللورد جرانفیل ودين 
نخار Ure‏ باعلان قبولها اذ كان بعتقد ان السياسة لا يصعب علیها 
ان تبتدع الحوادث التی تسوغ ندخلها اللفرد فى مصر م 


ay 


اقوفت العشمانى الثاني 


فى اثنام آزمة استقالة وزارة البارودى ارس الخدیو SF‏ 
بو قية الى السلطان يليه فيها عن هياج الضباط + فجاءه الرد مر 
« الاب العاقى » بان السلطان پامت اليه بلجنة للنظر فى المشكلة ۰, 
قفی الیرم الشائی من شهر day‏ سنه ۱۸۸۲ مين معصسطفی در و سر 
بادا معتمفا عشمانیا سامیا للحضور الى مغر » وعهد اليس 
بور ماسة وف ارسله السلطان الى مصر لعالسة الحالة فیها 0 و کان 
هدا جوابها على رسالة الخدیو وعلى فكرة عقف pat ga‏ دولی للنظر 
فى السالة المرية » فقد كان ظنها أن حضون ٩‏ مندوب شاهانی ) 
يغنى عن عقد مثل هدا المؤتمر » ويكفى لاعادة السلام والوثام ؤ 
مصر . وكذلك كانت سياستها قائمة على الجهل وقمر النظر 
فبيشما كانت انجاترا تعمل ملی التدخل الحوبى وترسل اسطوله 
تمهيدا وتابيدا لهلها التدخل. > فان السكومة التركية توهمت ار 
حجرد ابغایها حندویا سامپا کدوویشی باشا پهید الأمور الى تصابه 
ف pam‏ » ویحول دون Je‏ انجاشر! « وقوهمت أن عددم اشتر اکها 
فى الؤتمر يملع الدول من ان تسدخل أو رم امرا فى السالة 
المصرية , en‏ 

كان سلطا هو الو فد المشمانی الثاني الذى جاء مصر في aL)‏ 
الحو ادث العر اييسة » والوفد الأول هو الذى حضر 5 شور pee!‏ 
سنة ۱۸۸۱ برياسة على نظامی باشا كما تقدم بیانه . 

ويهمنا ol‏ نقرد أن كلا الو فدین لم بحضر بئية خالصة لحو 
pos‏ ؛ پل حضر للمظاهرة وللاعلان عن سلطة تركيا فى القطر الصري 
دون .أن يعمل کلاهما ای عمل نافع فى فض الخلاف بين الخسديو 
والجيش أو فى SU‏ مصر ya‏ مطامع الجلترا , 

جام الوفد العثمانى الثائی برياسة درويش باشا فى الو تس 
الذى اكتمل فيه مدد البوارج الانجليرية والفرنسية فى میاه 


۱۹ 


الاسكندرية .. وقد كانت رؤية هله البوارج كافية لافهامه أن 
الموقف جد عصيب ؛ وأن حضوره بصفته مندوبا عن السلطان 
لا يكن أن Sd‏ فى الو قف شيمًا بازاء تلك المدافع الضخمة.الفافرة 
أنواهها » وتلك المعدات الحربية التى تنذر بالشر والدمار » oly‏ 
هذا ll‏ قف لا بحله حضور مندوب عثمانی عدته المظاهر الفارغة 
التى بحاط بها » ولا بهمه قبل كل شىء الا الرشا والأموال التى 
پتطلع اليها + 
* د we‏ 

كل ما فعلته تركيا اذن تجاه حضور الاسطولين الانجليرى 
والفرنسى أن او فدت درويش باشا الد کور » ثم ارسلت قبل 
وصوله الى مصر تلفرافا فى ه يونيه بان وزارة الخارجية البربطانية 
call‏ السفارة التركية فى لندن بان الجنود الصرية تجسرى 
التجهیزات والترمیماث فى حصون الاسكندرية على نية تهديد 
الاسطولين الانجلیری والفرنسی » وان الباب العالى بطلب منعها 
اذا کانت جارية ۰ ثم أردف ذلك yale‏ اف آخر فى اليوم التالى 
بستعجل الرد ؛ 

وكان هذا البلاغ من وزارة الخارجية البربطانية بداية التحرش 
بالساطات المصرية » اذ بلى ما زعمه الامیرال سيمور من أنالسلطات 
المصرية تحصن القلاع الواحهة للأسطول , فكان ذلك السبب 
النتحل بامثا رکا على طلب الکف من هذه التحهیزات . ورای 
عرابی أزاء هذا الالحاح أن دامر بالکف عنها » وارسل الى الخد بو 
کتایا ذلك فى ه ay‏ سنه ۱۸۸۲ خلاصته أن هذه التجهيرات 
الما هی ترمیمات اعتيادة لا بمکن الاستغناء عنها ی آی وقت وانها 
لم نكن لقصد سپیه » بل هی ضرورية لبقاء الاستحکامات الواجب 
بحفظها وتعهدها بدوام الترميم والاصلاح ٠'‏ 

وئوه فى النهابة الى أن استمرار وجود للك الترميمات هو 
السسبب الوحيد لتسسکین روع الأمة المصرية وازالة القلق 


۱۱۰ 


والاشطراب المستولى على القلوب من وجود الاسطول الانجلیزی 
فى المياه pall‏ بة واجرائه حرکات ومناوراث حربية داخل الیناء 
وخارجه واخده مقاسات اعماق المياه واقتراب السفن الانجایز بة 
من الشواطىء امام الاستحکامات 4 وان هله الاحراءاث هی التی 
تعتبر تهديدات حقيقية » وهی التى هيجت افكار الامة المصرية 
واحدثت الاضطراب 6 ومع ذلك فانه حرد بو قف الترميمات 
المذكورة « slay‏ عودة الدوثائمة الانجلیز Ay‏ ) وقد وففت فعلا 
اعمال الترهيم من ذلك الحين . 


وانك لترى فى موقف تركيا حیال مصر احراجا ظاهرا لها ) 
فان كل الدلائل ندل ملى نية التحرش من جالب الانجلير » ومع 
ذلك فان الحكومة التركية لم تتحرله الا لتطلب من السلطات المصرية 
الكف عن اجراء الترميمات بالحصون . وكان هذا الطلب تاییدا 
ظاهرا للسياسة الانجليزية » ولم يكن ايفاد درويش باشا فى هذا 
الموقف العصيب الا عملا عقيما لم تفد مصر مله شينًا , 


وصل درويش باشا الى الاسکندربة يوم ۷ يوليه سنه ۱۸۸۲ 
على ظهر اليخت السلطاتى « مر الدين » بصحبه انه ومعه الشیخ 
احمد اسمد احد المقربين الى السلطان عبد الحميد ووكيل الغراشة 
بالمدينة المنورة ؛ وبعض الضباط والامورین .. وبلغ عدد الو ند 
وحاشيته ۸ شخصا . وقد كان كلا الفريقين يعمل على اجتذابه 
الى ناحيته » وبدا هذا التراحم مند وصل الو فد الى الاسکندرية » 
فقد أوفد الخدیو على ذو الفقار باشا السر تشريفاتى بص‌حبه 
حسن -طمى باشا من أعضاء مجلس الاحكام وطه لطفى باشا من 
اليارران لاستقباله على ظهر اليخت . 


وارسل عرابى من ناحيته يعقوب سامى باشا وکیل وزارة 
الحربية » ووقع الخلاف بين الرسولين فى ألناء المنابلة ٠‏ ولكن 
درويش باشا استقبل كليهما پاليشاشة 6 ونرل وصحيه بسرائ 


۱1 


راس التين ٠‏ وف اليوم التالى ركبوا قطارا خاصا اقلهم الى 
العاصمة » وقد عرجوا فى الطريق على مدينة طنطا حيث زاروا 
السفر الى أن بلغوا العاصمة » ونزلوا بسراى الجريرة التى اعدت 
لاقامتهم حتى تلتهى مهمتهم » وبعد أن آخذوا راحتهم ذهبوأ الى 
سراى الاسماعيلية فقابلهم الخدیو بالترحات ورد الزيارة للمندوب 
العثمانى بسراى الجزيرة ؛ على أن الخدیو لم یکتم عن دروشی 
باشا استیاءه من حسن مقابلته ندوب عرابی وهن لهحة الخطاب 
جين قابله بسرای الاسماعيلية .. فتظاهر درویش باشا ple GL‏ 
cuts‏ سلطة الخدیو , 

وكالت خطة الوفد أن يتظاهر لكلا الفريقين المتخاصمين 
( الخدیو والعرابيين ) أنه معه .. فمن مظاهر تأبيده للعرابيين أنه 
طلب نحو مائتى نيشان لضباط الجيش مکافاة لهم على ولمم 
واخلاصهم « لللات الشاهائية » » وطلب لعرابى Lab‏ النيشان 
الخيدى من الطبقة ثلاولی . فکان هذا علامة على رضاء الاستانة 
عله ومن مسلکه » على أن درويش باشا قد انتهى الى الأشتنام 
علانية الحدبي le,‏ 

وظهر تحول درویش باشا الى جانب الخديو من نصحه لعرابى 
بالدهاب الى الاستانة ليقابل السلطان » واکد له أنه سيلقى منه 
"کل رعاية واكرام .٠‏ وقد فطن عرابى الى عواقب هله النصيحة » 
وانه قد لا بعود من الاستانة اذا هو ذهب اليها » فاعتلار للمشير 
العشمانی بان uy‏ لا تسمح له بمفادرة البلاد ۰ والنصيحة. ون 
كانت فى ذاتها ليست صادرة هن نية حسئة » ولکننا نمتقد أن 
رحیل عرابی فى للك الآونة كان خيرا من بقائه فى مصر ٠‏ ومهما 
كن مواقب رحیله عنها فانها تهون الى ile‏ ما حل بمصر وبعرآبی 
ذانه من الکوارث بعد ذلك 4 


ify 


ولكى تقدر مبلغ ما كان لحضور درویش باشا من الاثر ومبلخ 
هجزه من معالجة الموقف » يكفى آن نذكر أنه لم AS‏ یمضی على 
حضوره بضعة أيام حثی و قعت ملبحة الاسكندرية الشنومة es,‏ 
فى ۱۱ بونیه سنة ۱۸۸۲ » فكالت اعلانا رهیبا باخفاق مهمه الندوب. 
العشمانی ؛ وقد حضر ضرب الاسكندرية يوم ۱۱ پولیه ثم انقلب 
الى الاستانة فى ۱٩‏ بوليه سنة اما دون yl‏ يعمل isl‏ عمل نم 
وقوع هذه الکو ارث ۰ 

بعد استقالة البارودی 


كانت الحالة فى اشد الاضطراب بعد استقالة وزارة البارودی» 
الوطنیون من جهة توقموا شرا مستطيرا من مجىء الأسطرلين 
الانجليزى والفرنسی » واخذوا بتر قبون الحرب والقتال من ساعة 
الى اخری » والاجانب من جهة آخری علموا ان البلاد قادمة على 
حرب .. فکالوا بخشون على حياتهم ان تستهدف للخطر اذا 
قامت الحرب النتظرة » فمصدر الاضطراب هو فى مجىء الاسطو لين 
لا فى استقالة وزارة البارودی ذاتها » لان هله الاستقالة ما كانت 
لتحدث ف البلاد حدثا لو وقعت فى ظروف هادية , 

فلو 'اثها استقالت دون ان يكون الاسطولان مرابطين فى 
الاسكئدرية لأمكن حل SY‏ الوزارية بغير عناء كبير » اما باعادة 
وزاوة آلبارودی ذاتها » أو بتأليف وزارة أخرى تضطلع بأعيسام 
الحكم وتعمل على تهدئة الخواطر . ولكن وجود الأساولين قد 
أوجد حالة فير طبيعية » اذ كان مجنیهما مظهرا التهديد والوعيد. , 
شقیت متاصب'الوزارة شاهرة مند ۲۷ مالو سلة ۱۸۸۲ © ولولی 
الخدیو سلطة الحکم مؤقتا ؛ ثم اضطر أن پمید عرابی باشا الى 
وزارة الحريية خوفا من انتفاض الجیش على الحكومة » وبقيت 
الوزارات الأخرى شافرة . 

واخد الاجائب or ely‏ من القاهرة والاقاليم الى الاسکندرية 


۸ 


الا قاليم . وکان احتشادهم نها من OL‏ الباعثة على تفاقم 
الهياج ¢ oy‏ احادیثهم كانت تدور حول اقتراب وقوع القتال 
وما يستهدفون له من فضب الاهلين اذا نشبت الحرب بل قبل 
نشوبها » لان مجرد وجود الاسطولين فى مياه الاسكندربة وتقديم 
بلاغ الدولتين الى الحكومة المصرية واصرارهما على اجابة مطالبهما 
ee‏ كل ذلك كان رمزا لامتداع الدولتين الأوربتين على البلاد 
واهاجة الخواطر ٠‏ 
مذبحة الاسكتدرية 

فى هذا الحو من اضطراب الخواطر وقعت الحادثة المعروفة 
بمذبحة الاسكندرية .. ففى يوم الاحد ١|‏ بونیه سنة ۱۸۸۲ 
فى نحو الساعة الثائیه بعد الظهر » وقع شحار سن احد ||الطيين 
من رعايا الانجلیز وأحد الأهلين بدمی « السید العجان 6 .. كان 
المالطى هو البادیء فيه بالعدوان » فقد كان الوطئى صاحب حمار 
ركبه المالطى واخد يطوف به من صبيحة النهار متنقلا من قهوة 
الى آخری » وانتهى طوافة الى حانة « خمارة » قرية من قموة 
الفز از بالقرب من مخفر اللبان بآخر شارع ۲« السبع بنات » of‏ 
فطالبه الوطنی باجرة رکوبه فلم بدفع له سوی قرش صاغ واحد 6 
فحادله ‏ قلة الاجر . فما كان من الالطی الا أن آشهر سکینا طعنه 
بها مدة طعنات دامية مات على آثرها ۰ 

و قع مدا الحادث فى الر قاق الکائی خلف « قهوة العزاز 6 5 
فهرع رفاق القتیل الى ذلك المكان » بريدون أن بمسكوا بالفاتل » 
aH,‏ فر الى 41 Jou‏ المحاورة . Jol,‏ الالطیون والیونانیون 
الساكئون بالقرب من مكان الحادث يطلقون النار على الاهلين من 
الابواب والنواند » فسقط كشي منهم بين قتيل وجريح .. فثارت 
نفوس الجماهير نطاب الانتقام لواطنيهم » وتحركت طبقة الدهماء 
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للامتداء على الاوربیین مامة » WRG‏ بهجمون على كل من يلقونه 
منهم فى العلر قات أو فى الدكاكين ویو سعونهم ضربا se‏ وکان سلاحهم 
فى هله العركة العصى والهراوات ليس فير ٠‏ 

وانبث الدهماء فى المدينة يستنفرون الناس للقتال » ويقتلون 
من بلقونه من الافرنج ضربا بالعصى والهراوات » ونهیوا دكاكين 
شارع السبع oly‏ وامتد الهياج من هذا الشارع الى الشارع 
الابراهيمى والى شارع الهماميل وشارع المحبودية وجهة الجمرك 
واللشية وشارع الضبطية « راس التين » وفیر‌ها من الشوارع 
التى يقطنها الأوربيون أو يمرون منها » وقد قتل كثير منهم امام 
الضبطية اذ کانوا قادمين من الترسانة عالدين من زيارتهم للبوارج 
الانجلیر بة والفرنسية » وكان الأوربيون من ناحيتهسم بطلقون 
الر صاص من النوافد على الاهلين » فقتل من الجانبین خا كثير © 
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واذ كان البادیء بالعدوان احد الرمابا ۱ المالطيين 4 وقك 
شاهده بعض الحاضرین Sob‏ بالفرار الى مثرل يسكئة مواطئوه ؛ 
نقد ارسل قسم الليان الى السیتر كوكسن تنصل ائجلترا لایناد 
احد موظفی ااقنصلية لکی بخرج العتدی من ذلك ٠ Spl‏ فحضر 
الستر كوكنسن بنفسه اثناء اشتداد الهیاج » فاصیب بضربة حجر 
وعصا جرح بسببها جرحا بلیفا , وجرح ایضا فى ذلك الیوم تبصل 
الیونان وقنصل ایطالیا » فکانت Lol‏ القناصل من مظاهر خطورة 
الحالة , 

وكان عمن باشا لطفى مجافظ الدينة جين بدات الحادثة بتولى 
رباسة قومسیون لحقیق الجمرل بدار الحافظة » فابلفه آحد موظفی 
الضبطية نا الشچار الدى وقع بين الوطئى والالطی . وكان ذالك 
فى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر » فاوند حسين بك فهمى وكيل 
الحافظة الى مكان الواقعة لفض الخلاف » ثم چام بعد ربع ساصة 
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نبا باستفحال الفتنة وتحسهمها » وآن السيد بك pas‏ مأمور 
الضبطية مريض فى منزله ٠‏ ء فدهب بنفسه الى جهة الواقعة بشارع 


و مناد ادرك خطورة الفتنة وراى ازدحام الشارع بالتحمهرین 
فطلب من اسماعیل باشا کامل قومندان الجنود بالاس‌کندر نة 
ارسال الدد من الجند لوقف الهیاج .. فتباطا الامبرالاى مصطفی 
بك عبد الرحیم قائد الآلاى الخامس الذی كان مرابطا براس التين 
والقالمقام سليمان سامى داود قائد الآلاى السادس الذی كان 
بياب شرقى فى ارسالهما الجند » ولم بحضروا الا فى الساعةالخامسة 
مساء قبل المرب بساعة » وحين جاء الجند فرقوا المتجمهرين 
بغیر صعوبة » وانتهت الفتنة فى مغرب الشمس © فساد المديئة 
سکون رهيب Me‏ لزم الناس بيوتهم » وخلت الطرقات من المارة ) 
وانفضی اللبل واللاس فى وجل وفرع . 


وبلغ عدد القتلى فى هله الحادثة 1٩‏ منهم ۲۸ من cle‏ 

والباقون من الأهلين , 
اجتماع الفناصل بالاسکندربة 

\ القنا مساء الحادثة » وكا الكا 
ysl»‏ قباط الشرعة الالجليزية Soak»‏ 4 وقد Pe‏ 
اليه الأميرال سيمور أن ينوب عن الستر كوكسن ف ادارة القنصلية 
مقب اصابته فى الحادثة . وحضر الاجتماع محافظ المدينة » 
وتداواو! فيما يجب اتخاذه لاعادة النظام وتهدئة الخواطر » فصرح 
كبار ضباط الجيش بالاسكتدرية انهم مكلفون بحفظ الامن .. 
على الا تد غل الأسطولان فى الأمر ٤‏ فطلب التناصل من قائدى 
الانجليزبة شوهدت فى منتصف اللیل تادمة من احدی بواج 
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الاسطول ترسو على شاطىء الميناء الشرقى , 
۱1 


وكان مجيثها تنفيذا لتعليمات الاميرال سيمور SUN‏ اصدد 
أمره بان تخرج البارجة « سوبرب » من الیناء الفربی وتر سسی 
خارج الميناء الشرقى » وان ترسل بعض الزوارق الى البر لنقل 
النساء والاطفال الى البارجة » فامترض الضباط على هذه الوسيلة 
اذ راوا فى حضور الزوارق الانجليزية الى البر ما بدمو الى هياج 
الجمهور والحند » فوعد نائب القنصل البربطانی بابعاد الروارق 
من البر » وانفض الاجتماع الأول على ذلك + 

abs‏ اللا فى العاصمة 

كان عرابى بالقاهرة حين وقعت الحادثة » وقد علم بها تلغرافيا 
قبل السامة الخامسة مساء » فأسف لها أسفا مظيما .. ولا ذاعت 
اخبارها فى العاصمة مساء ۱۱ بوليه قوبلت بالاستياء والاستنکاد 
فى الدوائر الوطنية » لما توقعه العارفون من عواقبها الوخيمة م 
و کانت ضربة موجهة الى العرابيين » لان اقل ما لدل مليه ان زمام 
الامن قد آفلت من ابدیهم » وانها تتخد حجة ضدهم على الهم 
فير قادرین على ضبط الامن وصيائة الارواح » وبخاصة بعد أن 
أعيد عرابى الى وزارة الحربية وتعهد بكفالة الأمن والنظام . 

وكانث هذه المذبحة نذيرا للعرابيين بان البلاد قادمة على خطر 
كبير » اذالم بكن خافیا ان السياسة الالجليرية قد دبرت الوسائل 
لوقوعها تحقيقا لاغراضها فى مصر . ولکن العرابيين لم بقدروا 
العواقب حق قدرها . وقد اتخذ القناصل هله الحادثة ذريعة 
مخاطبة ولاة الأمور فى العاصمة بلهجة شديدة طالبين حمابة 
GEM‏ وآموالهم فى البلاد . وقررت الحكومة مساء ۱۱ يوليه 
ابفاد لجنة الى الاسكندرية للنظر فى آمر تلك السادثة والکشف 
عن أسبابها والتحقيق مع المتهمين فیها , 

وعقد الخدیو اجتماعا فى سراى عابدين صبيحة يوم الاللين 
۲ يوليه »حضره محمد شريف پاشا ودرويش باثسا الندوب 
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العثمانى وقناصل فرنسا وانجلترا والتمسا وال اني وايطاليا 
والروسيا الذين جاءوا يطلبون تأمين رعاياهم على أرواحهم 
واموالهم .. فجرت الباحثة فى هذا الاجتماع نیما يجب اتخاذه 
حيال حوادث الاسكندرية » فاستقر الرای علي اعطاء وكلاء الدول 
السياسيين الضمانات الوليقة التى تكفل اعادة الامن الى نصابه » 
وصيانة ارواح الاجانب واموالهم . 


ومن اهم هذه الضمانات امتثال عرابی باشا لاوامر الخديو » 
قدعى عرابى الى حضور الاجتماع » وخوطب فى الامر ناجاب 
بالقبول » وزاد أن تعهد للمجتمعين پمنع ما من شانه اثارة الخواطر» 
كالاجتماعات العامة وانعقاد الجمعيات والقاء الخطب ونشر القالات 
الهيجة » وابان ان فى مقدوره بمسامدة جنوده تایید الامن واقرار 
الراحة والطمانينة » وتعهد الخدیو باصدار الاوامر الكفيلة بتهدئة 
الخواطر . وقال درویش باشا انه باخد ملى عاتقه تنفید الاوامر 
الخدبوية بان پشترك مع عرابی فى انفادها وبشارکه المسئولية فى 
هذا الصدد » فاکتفی وكلاء الدول ظاهرا ody‏ العهود » وانفض 
الاجتماع . 


وانفاذا لهده العهود اصلر الخد بو امرآ الى عرانی پاش 
بالتشبه على قواد الجيش وفساظه بالقاهرة والاسكندرية والاقاليم 
پز بادة الدقة والسهر على oh‏ العام , 


واصدر آلخدیو اما بهذا المعنى الى الحافظین والدیرین » ونشی 
مرابی فى ذلك الیوم املانا بدعوة الجمهور الى الاخلاد الى السكينة 
والطمانينة . واذاع امرا آخر وجهه الى قواد الجیش وضباطه 
وفيرهم بدموهم الى بذل آقمی جهودهم لاقرار الامن والراحة 
والتظام . وزادت الحكومة قوات الجیش فى الاسكندرية لتکون 
كافية لقمم کل فتنة تحصل بين الاجانب والاهلين ».نانفبت الیها 
#الاي الثانى والالای الرابع: ومهدت. بقيادتهما. الي طبة بائسبا 
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عصمت الذی صار منك ذلك الحين قومندانا عاما لقوات الجيش 
فى الشفر + 
نروح الاجانب عن البلاد 
وكات LIM‏ التى بتناقلها الاجانب مجممة على ان الحرب 
لا محالة ناشبة فى مصر ۰, وکانوا يتوقعون امن آن لآخر أن تعلای 
البوارج الانجلیز بة والغرنسية قنابلها على المديئة » وان قواشا 
الدولتين لا تلبث ان تهاجم البلاد ۰ وف هذه الحالة لا oat‏ على 
آنفسهم اذا لشست ٠‏ الحرب أن سستهد فوا لاستقام الاهلين ٠‏ ومن 
هنا حاءت فكرة نروح الاحالب من البلاد » فاخد القاطنون سهم 
بالاسكندرية يهاجزون منها بحرا > والاجانب فى القاهرة والاقاليم 
بفدون الى الاسکندرية للاقلاع منها الى الخسارج » وبدا رحیل 
الأوربيين عن البلاد فى الیرم التالی لذبحة الاسكندرية » و کثرت 
جموعهم 'النازحة fhe d‏ التالية ۰ ونرل امهاجرون ملهم الى 
السفن التى كانت راسية J‏ الیناء ينتظرون أن تقلع بهم . 
وبلغ علد الراحلين منم توم AN‏ بولبه سلة VAAY‏ أثثر من 
عشيزة: الإ مهاجر نزلوا الى البحر متفرقين فى البواخر والسفن 
الشرامية + ables: a‏ ادار 3 حو ازات السفر ولا الحمارك احدا 
مهم فى النزول الى البحر» فكثرت جموعالمهاجرين بحملون‌آمو الهم 
وأمتعتهم » وامتلا الیناء بالسفن اأقلة لهم » وظلت البحرة مستبرة 
فى الأيام التالية حتی بلغ عدد الراحلین لغابة يوم Ady VA‏ ,..ر۲۲ 
مهاجر وبلغ عددهم ستين الفا قبیل ضرب الاسکندرية » فکان 
هذا السیل التدنق نذیرا بما بتمخض مله gall‏ من الاحدات 
الحسيمة , 
ومما ساعد على تعاظم سيل الهجرة ان قناصل الدول رغبوا 
الى رعاياهم الرحیل عن البلاد » وأفضوا الیهم بألهم بثو قعون 
Gale‏ اشد هولا من مدبحة ۱۱ يوئيه » وان الحرب وشسيكة 
الوقوع » فسارعوا الى الهجرة . واعدت کل دولة سفنا لتقل 
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رعاياها » فهرع الغتراء والمعوزون الى النزول الیها » واخد الموسرون 
منهم آماکنهم ad‏ البواخر العتادة é‏ وتسال الأورييون من J‏ ناحية 
الراحلة أله لم ببق متهم ف البلاد الا ثفر قليل . 

. وزاد التاس. شعورا, بخطر الموقف انتقال الخدیو فجاة من 
العاصمة :إلى الاسکندر بة 4 ققد اعترم السفر اليها عقب oly‏ 
۱ ولیه: سنة 1889 » وححته تهدثة الخواطر فيها » وسافر 
اليها يوم الثلاثاء 1۲ يونيه » وودعه على الحطة عرابى LAL‏ وزير 
الجر بية ¢ .5 Sd‏ أن Aye’‏ القطاى Age‏ الى عرآبى At‏ احوال 
القاهرة والسهر على الامن العام فيها واتخاذ الاحتیاطات الكفيلة 
بمنع وقوع ای حادث 6 و صحبه فى سفره دروش بباشا المندويع 
العثبالى . 

من السئول عن PAR‏ 
الأول gt ٠١ “oa‏ یه سنة ۱۸۸۲ 6 نقد ner‏ جو ااا ا 
واوغر صدور ow pall‏ على الأوربيين عامة كا في .مجيثهما من مجتی 


التحدی والهدوان .» US‏ آنه اغی الأوربيين :بالوطنیین آشممور هم 
ob‏ الأسطولين انما جاءا لحمانتهم ولاذلال oom pall‏ 

كتب ANT‏ متحمد عبده ( الاستاد الأمام ) قى هذا الصدد 
dah,‏ > 

« ان الحكومة الانجليزية على عادتها فى اختلاق العلل وارتحال 
امساءات قلبت وحوه المسائل » واستدبرت طالع الحق »واستقبلت 
وجه مطمعها » وانخذت مجرد التفير فى بعض UG‏ الحكومة 
الاسكندرية تهديدا لحكومة الخدیو وعدوانا عليه » ثم نفخ بعض 
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رجالها فى اوف ضعغة العقول من لاجانب المقيمين بالثغر حتىاو قدوا 
قتئة هلك فيها المساكين clad‏ لشهوة الجليرية » واقامت منها 
حكومة انجلترا حجة فى العدوان على الارافی الخديوية » ولو أن 
بصيرا نظر الى احوال الثطر الصری بعين صحيحة من مرض الغرضص 
لملم ان پداءة الخلل فى ذلك القطر من يوم ورود المراكب الالجليرية 
att‏ الاسكندرية » ولا نسبة بين ما كان من قبل ذلك من عموم الأمن 
ودواج الأعمال وانتظام المسالح ونين ما ګان bday‏ ) ۾ 

فالمسئولية العامةتقععلىكاهل السياسيةالبر يطاليةوالفرنسية. 
اما السئولية الخاصة فى وقوع الملبحة بالذات فتستطيع أن لتبيدها 
من ان اول من اشعل الفتنة مالطي من رهايا بريطاليا واخ لخادم 
القنصل البربطانى » ولا بمکن أن بكون هلا من قبيل المصادفات 4 
والسياسة البربطلنية هی التى استفلت الحادلة وهولت ليها 
وجسمتها لتتلرع بها الى التدخل المسلح فى شئون CAM‏ وقد 
وصفها المسيو فريسيليه رئيس وزارة فرنسا فى ذلك الحين وصفا 
لا مبالفة فيه ولا لهویل » اذ قال بانها من الحوادث المارضة التى 
تقع أحيانا فى الثغور التى بسکنها مدة اجناس 6 وشبههة بالفتنة 
التى حصلت قبل عام فى مرسسيليا بين العسال الابطاليين 
والفرنسيين ٠‏ 

وزارة اسماعيل راغب باشا 

بقيت البلاد بلا وزارة ملل استقالة البارودی أى من ۲۷ 
مابی .. فلما و قمت حوادث ۱۱ بوليه الجهت الأنظار الى وجوب 
تاليف وزارة تضطلع باعباء الحكم وتضع حدا للفوضی التي 
استهد فت لها البلاد . 

وكان الخدپو قد بارح القاهرة ووصل الى الاسكندرية عقب 
مذبحة ۱۱ بوئیه كما اسلفنا » فسعی قنصلا الانيا والنمسا لدیه 
باتفاقهما مع مندوب تركيا للتثریب بين الخدیو وعرابی وترفیبه 
فى تالیف وزارة جدیدة يبقى غيها مرابى وزپرا الحربية ٠‏ فاخد 


wy 


الخديو يسسشير بعض رجال الدولة فى امر تأليف الوزارة الجديدة.. 
فاستدمی شريف باشا ثم مصطفى فهمى باشا ثم عمر لطفى باشا 
phy‏ هم 6 و کلف كلا منهم بتألیف الوزارة . فابوا حمیما لما كان 
بينهم وبين عرابى من الجفاء . وتدخل قنصلا الانيا والنمسا 
ومندوب تركيا من جديد » واتصلوا بعرابى وتفاوضوا معه فى هذا 
oll‏ » واستقر رأبهم بعد استطلاع رابه على النصعم للخديو 
باختيار اسماعيل راغب باشا لتشكيل الوزارة . وعلى ذلك الف 
راغب باشا الوزارة وفيها عرابى وزيرا للحربية كما كان . 

ولو حسنت نيات انجلترا لامکن لوزارة راغب باشا ان تعيد 
الامور الى تنصابها وتز بل الآثار السيئة ألتى نجمت عن حوادث 
۱ ولیه » فان هله الحوادث قد وقم مثلهة فى بعض ثفور البلاد 
الاوربية دون أن بترتب عليه سلب استقلالها والتهاك حقوقها , 
ولکن انحاترا دبرت مذبحة الاسکندریة.ابت الا أن تستغلها دون 
لراهةو لا هوادة حتی تصل الى احتلال مصر . وکان من تدابرها 
آلا تمکن وزارة راغب باشا من Vag‏ الخواطر واقرار امن فى 
٠.٠. lial‏ 


واغلب الظن انها لم تكن تبفی تاليف الوزارة لكى تبدو البلاد 
فى حالة غير dole‏ وتتخل من ذلك ذربعة الى التدخل فى شؤون 
البلاد .. Ub‏ تألفت قابلتها السياسة الانجليزية بالجفاء وعدم 
الثقة والفض من قدرتها على اعادة الأمن الى نصابه » CET,‏ 
تخلق لها العقبات والعراقيل + وبارح السير ادوار ماليت قنصل 
بر بطائیا العام الاسکندر بة لدم ۷ ونبه وناب عله الستر 
کار ترانت الذی شهد شرب الاسكندرية + وفادر Lat dun)‏ 
الستر کوکسن القنصل البربطانی . واوعرت الحكومة البربطانية 
الى السير اوکلن کولفن ال قیب المالى الانجلیزی بالامتناع عن حضور 
جلسات مجلس الوژراء : وهله علائم ونر یه Las‏ كانت لبینه 
السياسة الانجلیزبة من اثارة الحرب والقتال بم 
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ميثاق النزاهه 
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دعا المسيو دى فريسينيه رئيس الوزارة الفرنسية الدول 
لآوربية الكبرى الى عقد موتمر للنظر فى السالة المصرية » فلبى 
هذه الدعوة كل من انجلترا والائیا والروسيا وايطاليا والشمسا ., 
ابا تركيا فانها رفضت الفكرة بحجة أن ايغاد مندوبها درویش باشا 
الى مصر كاف لحل مشكلتها ! وقد اعتزمت ايفاده الى مصر فى 
الوقت الدى علمت فيه باقتراح عقد المؤتمر » أى انها عارضت 
الؤتمر بارسال مندوب سام الى مصر والخلت من ارساله وسيلة 
J‏ فض مقد الوتعر » واحتجت Lat‏ بان الاحوال فى مصر لا تستدعی 
مقد موّتمر بعد تاليف وزارة راغب باشا واضطلامها پاعباء الحکم 
وامادتها الامن الى نصابه » فلم ببق شیء بمکن أن بتفاوض فيه 
ال تیر + 

وقد abl‏ وزير خارجية ترکیا سفراء الدول الأوربية بالاستانة 
هلا القرار » ولکن الدول لم تعبا به واعترمت عفد الوّتمر . 
وبقیت ترکیا على امتناعها ورفضت الاشتراك فيه حتی ضرب 
الاسكندرية » فکان من الهازل السياسية ان بجتمع ale‏ دولی 
فى الاسثانة للنظر فى السالة المصربة دون آن لشترك فيه حكومة 
الاستانة ذاتها 6 ودون أن تشترك فيه مصر ؛ وکان واجبا على 
كلتيهما أن تشترك فيه . 

وليس هذا المظهر وحده هو الذى يدل على اضطراب السياسة 
العثمانية فى السالة المصربة » بل آن مسلكها كله كان ممجموعة 
متناقضات واضطرابات .. فبيئما كانت نتظاهر بتاید سلطة 
الخديو اذا بالسلطان عبد الحميد بعلن عطفه على عرابی ویمنحه 
تيشانا رفيع الشان » ثم اذا جد الجد ونشبك الحرب بینه وبين 
الانجلیر طمئه فى الصميم باعلائه مصیانه . فكان هذا الاعلان منأكبر 
أسباب هريمته وخذلانه , فهذا التناقض والاضطراب . مضانا 


WA 


اليه قمر نظر تركيا وسوء تیتها نحو مصر + ورغبتها فى انقاس 
استقلالها . ثم ما جلبت عليه من الدس والوقيعة » وتاثر وزرالها 
JUL‏ والرشا . جعل من السياسة التركية عامل فساد استخدمتم 
بريطاليا لتحقيق اطمامها فى مصر , 

اجتمع الؤتمر بدار السفارة الايطالية فى « ترابيا » بضواحی 
الاستالة على شاطىم البوسفور يوم ۲۲ يوليه سنا ۱۸۸۲ وكان 
أمضاؤه سفراء الدول العخلمی الست بريطاليا وفراسسا Ls,‏ 
واللمسا والروسيا وايطاليا » والسفير البريطاني هو اللورد دفرین , 


ميشاق الئزاهة 
ثم اجتمع للمرة الثانية Yo ta‏ بونیه » وقبل البده فى مداولانه 
ابرام العهد المشهور بميثاق النراهة 1 


Protocole de Désinteressement 

و قد وضعه السیو دی فريسينيه فى 115 بوليه وعرضه علی اللورى 
جرانفیل فقبله » وهذا نصه ؛ 

« تتعهد الحكومات التی پو نع مندوپوها على هذا Leib vl al‏ 
فى کل الفاق بحمبل بشان تسوبة السالة الصرية لا تبحث هن 
احتلال أى حرم من آراضی ممر ولا الحصول على امثياز خامرم 
بها ولا على ليل امتیاز تجاری لرعاباها لا بخول لرعابا taba Soll‏ 
الأخرى ؟ + 

وقد وقع عليه أعضاء pat I‏ جميعا , 

هذا هو العهد الذى ارتبطت به الدول وق مقدمتها اتجلس) 
ق مؤتمر الاستالة .. ولكن الجلترا حين ابرمته كانت تنوی 
نقضه » كما نقضنت سائر مهودها فى السالة المصرية , والدليل 
القاطع على ذلك انها فى الوقت الدى ابرمته - ۲۵ بوليه سلة ۱۸۸۲ 
مه كالت تعد معدات الحرب والقتال ولجهر حیشمها لاحتلال 


۱۳ 


أسطو لها dda‏ الاسكندرية بمدافعه نوم ۱۱ ولیه ٠‏ 


واحت جتمع الوّتمر فى جلسته الشالثة بوم ۲۷ نويه » وأخد اعضاژه 
تداولون فى pall ALL‏ + واخد الورد دفرين ياش Oly‏ عن 
جراء ور 5 الجيش وانتقاضه على الخديو » وان هذه الفوفى قد 
ادت الى اختلال الادارة وارتباله لاحوال ووقوف حركة التحارة 
وفقدان الثقة وعجز الاهلین عن سداد الضرائب وعجر الحکومة 
عن الوفاء بتعهداتها المالية حيال الدائنین الاجانب » “ثم تعر بشن 
جیا الا وربیین للخطر ٠‏ 


وو A>‏ من بيان اللورد دفرين أن انجلترا کانت تقصد من 
الاشتراك فى المؤتمر اعلان أن الحالة فى مصر تستدمى التدخل 
فى شؤوئها » وآن هذا التدخل يحب أن کون حريا لمع الثورة 
واعادة سلطة الشدیی . وكانت ترمى الى أن کون هذا التدخل 
انجليزيا .. ولكنها تظاهرت على لسان اللورد دفرين WE‏ تبفی 
أن يكون ترکیا » وهی مالة بان الحكومة LS all‏ بلغت من الضعف 
والتردد بحیث لا تقدم على هله ddl‏ . ولو انها تدخلت سیشهاه 
لكان من الحتمل أن بكون ذلك انقاذا للمو فف وتفادیا من الاحتلال ) 
لان الدول الاوريية ما کائت لتقبل بقاء جيش عثمائى فى مصر الى 
ما شاء Gy. det‏ الحق ان الحالة لم تكن تستدعی أرسال جیش 
5 او عشمانی » فان وزارة راغب Lat‏ کات تستطييع 
أعادة الام والنظام الى نصابه لو لم تبادرها السياسة الاتجليز د 
بالعقبات والعراقيل . 

كانت انجلترا dail,‏ من حمود السياسة التركية وضعفها 8 
len‏ فى المسالة المصرية ده فانتهرت هله الفرصة واخذت قبل 


1۳1 


العقاد jot Ht‏ وخلال العقاده تمك معدات الحرب والقتال لتنتهك. 
بأسطولها وحيشها حرمة العهود وااواثيق » وتحتل مصر تحت 
سمع الّتمر وبصره ٠‏ 

وقد بدت منها ثية الخداع جلية فى مفاوضانها بااژتمر » فقد 
اقترح السغير الايطالى على slash‏ بحلسة ۲۷ ونبه أن تفرر 
الدول الامتناع عن التدخل النفرد فى مصر ما دام الإو تمر منمشدا » 
ولو كانت انجلترا حسلة الثية اوافق مندویها على هذا الثرار ؛ 
ولكن الواقع كما أسلفنا آنها كانت تجهر معدات لاحتلال pan‏ » 
dst‏ اللورد دفرين بلح فى ضرورة وضع تحفظ لهذا القرار حتى 
قرر اأؤتمر اضافته وهو « فيما عدأ الاحوال القهرية » » فلم 
بذلك على ما كانت تضمره انحلترا من مخادعة poi AI‏ » وما كانت 
تبيثه من ليه الشر والعدوان » ونقض العهد والیثاف » وقد اطمانت 
بعد وضع هذا التحفظ » وتركت yo Ml‏ بجتمع وشرر ما بشاء » 
اذ كانت هذه الكلمة كافية لتجعل فراراته عديمة القيمة . 

9 a ۶ 

ومن الغرب أن اارکیز دی نوای سفر فرسنا قد اید 
اللورد دفرین فى اقتراحه اضافة هله الحاشية » Jab‏ بذلك على 
مبلغ تخبط السياسة الفرنسية فى ذلك الحين . وقد افدر 
اللورد دفرين odd‏ الاضافة وأرسل فى اليوم التالى الى اللورد 
جرانفیل رسالة Jub‏ فيها ؛ Gd‏ الواقع of due‏ ثم tat‏ 
افثراح السنفر الابطالی هذا التعديل الهام لم نمد نعتبر للاقتراح 
قيمة كبيرة © . 

قرر أأؤثئمر فى جلسته الثالثة وجوب التدخل فى مصر لاشياك 
الثورة » وان بمهد الی تركيا بهذه الهمة بان ترسل الى مصر قوة 
كافية من الجند لاعادة الامن والنظام الیها ! وخ dale‏ ف 
الجلسات AJL‏ فى شروط هذا التدخل وحدوده 6 واستنادت: 
الجلترا من _هذا البطء لاتمام. تدابيرها. وانقاذ خطتها فى تدخلها 


۱۳4 


النفرد > ووضع سوال ااانه السائحة اب ٩ gg‏ وله eee‏ 
۹ س نوامد هكا Baad)‏ وهی د آن: بحرم الچینتی SAN‏ ترساله 
Sy Ly‏ مضر Lag A Lata,‏ پموجب. الفرسافات 
والمماهدات + وان. نخید الثورة العسكرية وسيد الى الخدو 
متططانه ght‏ بشوع فن, اصلاح افتظم العسگربتاق‌مصر » وان تكون مدة 
CORR‏ شى مصر ثلالة اشهر الا اذا طلب الخدیو مدها الى الدة 
التی تتفق عليها الحکومة امصرية مع ترکیا والدول الاوربية العظمی» 
ومین قواد هذا الحیش بالاتفاق مع الخدیو » وتکون نفقاته على 
حساب مصر وبعين مقدارها بالاتفاف مع مصر وتركيا والدول 
الست العثلمی الأوربية . 

وقد ote‏ هذا القرار على أن بعرض على الحكومة التركية 
والحكومات الاوربية الست التى لها ممثلون فى الوتمر ؛ وارسل 
نص القرار الى هذه الدول فاقرته » ووافقت على تقديمه الى 
الحكومة التركية . فارسل اليها ولکنها لم تقره » ووقفت موقفه 
الاحجام والتردد »> شان السياسة التركية فى ذلك العهد . 
واعتمدت فى رفضها التدخل على تقارير دورش باشا الذی بقول 
فيها انه لیس فى مصر ما بوحب تدخلها ٠‏ وقد وافقت الجلترا 
على دعوة ترکیا الى التدخل فى هذا الوقت الذی كانت تعد فيه 
معدات القتال لتتدخل هی بمفردها » ذلك YY‏ كانت مطمئنة الى 
بعلء السياسة التركية وترددها » واها تستطيع خلق ( الحالة 
القهرية ) التى نوه اليها اللورد دفرين » فتتلرع بها الى التدخل 
الحربى من جانبها » ضاربة صفحا عن قرار الوّتمر . وقد انقدت 
خطتها » أذ شرب الاسطول الانجلیزی مدينة الاسكندرية يوم ۱۱ 
بولبه قبل ol‏ تتقدم الدول الى ترکیا بقرار iH‏ وقبل أن بتبين 
موقف تركيا حيال هذا القرار . 

اما التدخل فى ذاته فلم يكن ثمة موجب له لان الحالة فى مصر 
كانت طبيعية بعد تاليف وزارة راغب باشا ٠٠‏ زمن الوقائع الثابعة 


jo 


إن انجلترا الخلت تجهز معدات القدال_قبل_انمتاد المؤتير ) نقد 
اصدرت وزارة البحرتة الانجليزية فى ١5‏ تونیه تعليماتها الى بواخر 
النقل بالاستعداد لسفر الى مصر مقلة کتائپ الجنود فى ذلك الحين 
لارسالها الى الديار المصرية . 

وقد كانت آخر جلسة مقدها Rl‏ تمر قبل ضرب الاسكندوية 
وهى الجلسة السابعة ‏ يوم 1 يوليه » فلما وقع الضرب ظهر .أن 
الؤتمر لم يكن الا مهزلة اتخلتها انجلترا وسيلة لشفل wget)‏ 
مما تضمره من نیاتها العدائية ؛ واجتمع pot SIV‏ مع ذلك بعد الضرب 
يوم ۱۵ بولیه ؛ واخد يستائف ll‏ فى تدخل تركيا الجربی ! 


عرابی دالو نمر 

استمر الؤتمر كما اسلفنا يعقد جلسانه على قير طائل 6 
وانجلترا تعد العدات للفتال .6 وق كان انعفاده مدعاة الى 
بين الدول » وان العقاد at Al‏ مانم من انفراد الجلترا أو فيرها 
من الدول من التدخل الحربى فى مصر . وكان هذا افراقا منهم 
فى حسن الظن أو الجهل بما تنويه انجلتر١ ve‏ 

وق الحئ) أن العرابيين كان نتصهم الححافة ف الرای وبعد 
النظر السياسى ؛ واغلب SBN‏ انهم کانوا لا يعرفون الموقف 
السیاسی على حقيقته 6 وكانوا يعتمدون على ما بتلقونه من بعضص 
الا فر اد الاوور ین من الأوهام والأخبار Arnall)‏ . ولم نکن re‏ قلم 
اخبار فى محر ولا فى الخارج بطلعهم على حقيقة الاحوال السياسية 
وتطوراتها + 

هذا فشلا Le‏ اشتهروا به من الفرور والخیلاء » اذ کانوا 
بتو‌همون انهم قادرون على دفع اعتداء الانجلیز او.اية دولة اخری 
دون ای‌استمداد حدی للحرب , ولم یکونوا يقدرون قوة اعدائهم» 


1۳۹۱ 


ولا قولهم هم آلفسهم » فبيتما كان الائجلير يستعدؤن Bap‏ 
والقتال و orton‏ حلودهم ,في J ales‏ ومالطة والهند و ستطلمون 
قوة المراببين. وین جلى حقيقة ممذالهم » كان المرابیون لابمر فون 
ات الاتجلير ' .٠‏ بل کالوا Oper‏ انهم لا بجرؤؤون 
up‏ اعلان الحرب والقتال او النرول الى البر . ٠‏ وكذلك كان شان 
العرابيين فى العلم والعرفة » وكان عرابى هو ۳ et‏ عليها 
اذ كان وزير الحربية والبحرية فیها , 
م 2 

ومما ساعد العرابيين على التمادى فى غرورهم رژیتهم 
الأسطول الالجلیزی رأسيا فى مياه الاسكندرية دون أن تنشب 
الحرب أو بتحفز للضرب > فخيل الوهم لهم أن مجیثه لم يكن 
الا من قبيل التهديد والوعيد » وانه لا بجر على انزال الحنود 
الى السر ¢ واتخدوا من موقف السكوت اللى لرمه لوم dows‏ 
الاسكندرية دلیلا على انه لا قبل له بالحرب والقتال oe‏ 

ولکن الواقع of‏ الانجلیز كانوا ينتظرون أن يهيئوا الجو اف 
أوريا شول تد خلهم الحر بی ۰۰ فدبروا مذبحة الاسكندرية حتى 
لا ومن معها على حياة لاجالب » وانها تستدعی تدخل الدول 
الاستانة للمفاو ضة slau} a‏ علاج أهذه الحالة الخطير ۾ + وهیاوا 

فلم يكن انتظارهم هذه الدة ب ولم تكن فى ذاتها طويلة — 
آلا لاحكام خطتهم واتمام تجهيزاتهم الحربية ؛ ثم لتمكين الجاليات 
الأوربية من الهجرة قبل أن تضرب اتجلترا ضربتها فى مصر؛لكى يكون 
مدوانها مقرونا بعطف الأوربيين الهاجرین .. وتكون فى احتلالها 
کانها نائية عنهم ومن الدول الأوربية جميعا , كل ذلك والعرابيون 


۱۳۷ 


فارقون فى احلامهم معتقدون أن الحرب بعپدة الوقوع » UM y‏ 
لم يبد منهم أى عمل يدل على الاستعداد لخوض غمار القتال ٠‏ 

وكانت آحادیث العرابيين دائرة حول ما بتسقطونه من آخبان 
الؤتمر » وما تلوكه السنتهم من أن الأزمة ستحل قريبا بطريقم 
السلم » وانها ستنتهی بخلع الخدبو توفيق وتعیین الامیر حلبع 
باشا مكانه , . وهذا كل ما كان يشغل بالهم ویستحوذ على افکارهم 
فى ذلك الوقت العصيب » اما الاستعداد للحرب والتهيق للثتال 
فلم بفكروا فيه تفکیرا جديا الا فى اللحظة الاخيرة بعد of‏ ضاع 
الوقت وسبق السيف العدل » 


¢ # چ 


۱۳4۸ 


صرب الإسكددربية 


HAL CY ضيب‎ 


كانت انجلترا تستعد لاحرب قبل انعقاد مؤتمر الاستانة وخلال 
اجتماعه وقبل أن يقر قراره بدموة تركيا الى ارسال چیش لها الى 
مصر ٠.‏ واخدت تدس الاس باب والدرائع للتعحيل بضرب 
الاسكندرية » لكى تضع الؤتمر امام الأمر الواقع . 

نارعزت الى الاميرال سيمور قائد الاسطول البربطانی ان بخلق 
اية وسيلة للتحرش بمصر لاثارة الحرب علیها » ای انها الخدت تخلق 
« الحالة القهرية » التى آشار الیها اللورد دفرین فى مؤتمر الاستانة 
واشترط اضافتها الى قرار الامتناع من التدخل النفرد فى مصر » 
تاخد الامرال بتاهب للعدوان » وکان بستمین برای الجالية 
البريطانية فى خلق أاسبابه » ووجد على الأخص من السير أوكلن 
كولفن الرقيب الالی الانجلیزی عونا كبيرا له فى ذلك .. اذ كان من 
اشد غلاة الاستعمار ومن الدامين الى احتلال مصر . وكان بعد 
رحيل السی ادوار مالت الممثل الفعلى لبربطانیا قق مصر » فلا غرو 
ان كان على اتصال دائم بالاسطول . 

ولم بكن اسهل على القوة الفشوم من أن تخترع الوسيلة لاثارة 
القتال .. فقد ارسل الاميرال سيمور فى اول يوليه سنة ۱۸۸۲ الى 
مجلس الاميرالية الامبراطورية بنبئها انه اكتشف بعض ترمیمات 
بقرم بها المصريون فى حصون الاسكندرية » وانهم يركبون Cb Me‏ 
جديدة تجاه بوارجه » وان الاستعدادات الحربية قائمة فى البلاد » 
وان عرابی معتزم سك بوغاز الاسکندر بة لحصر البوارج الانحلیز رة 
التى كانت راسية فى الیناء w‏ 

وبدیهی ان هذا الاکتشاف انما كان وسيلة مختلقة لتسويغ 
الشر والاعتداء » فان آبة ترمیمات تجری فى الحصون لا بمکن أن 
تکون وسيلة مشروعة لاثارة الحرب والقتال » اذ كل دولة حرة فى أن 
تقوى معدات الدفاع فى بلادها » بل واجب علیها أن تفعل ذلك ف 
كل وقت .. وخاصة فى مثل تلك الظروف العصيبة التى كانت 
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تحتازها مصر » فان مجرد حضور الاسطول البريطانى فيه معثى 
التهديد بالتدخل المسلح » على أنه لم يكن dat‏ ترمیمات جدية تخیف 
الاسطول الانجلیزی وتشغل باله ٠‏ 

وقد اجابت الامرالية الانجليرية فى ۲ يوليه على بر قبة الامبرال 
سيمور بان at‏ کل محاولة لسد Jey‏ الاسكندربة » ورخصت له 
بان بطلب و قف الاعمال الجارية فى الحصون » وف حالة الر فض 
فلیدمر‌ها بیدانعه . 

وتدل الدلائل والبینات على أن الحکومة البر بطانية كانت مبيتة 
Yad‏ على ضرب الاسکندرية واحتلال البلاد مهما كانت الاسسباب 
واللابسات » وذلك قبل اختلاق حكابتهم ترمیم الحصون » وانا 
ذاکرون هذه الشواهد فیما یلی : 

اولا - فى ۲۲ يونيه سنة ۱۸۸۲ عرض سفير انجلترا فى باریس 
على الحکومة الفرنسية الاشترال فى انخاذ Ploy‏ عاجلة بقصد 
حماية قناة السویس » فاجابه السیو دی فربسینبه رئيس وزارة 
فرنسا أن لا خطر مطلقا بتهدد القناة وآن شركة القناة ذاتها لا تخشى 
من شىء سوی تلك الحماية التی يراد فرضها ملیها لان احتلال القناة 
قد بوّدی الى قطم ترعة الاسماعيلية واستهداف القناة البحرية 
ذاتها لأعمال عدائية » وختم دی فريسينيه جوابه ob‏ احتلالها عمل 
لامسوغ له . 

WU‏ - يقول الستر cob‏ أن وزارتی الحربيسة والبحرية فى 
انجلترا مقدنا النية مد اوائل سنة ۱۸۸۲ على مهاجمة مصر من 
ناحية قناة السوسی وشاهد بنفسه الاس ثمدادات الحربية فى 
انجلترا فى شهر بونیه سنة ۱۸۸۲ > وکان يعتقد أن الغرض منها 
تقوية مركز انجلترا فى مؤتمر الاستانة » ولکن تبين له فيما بعد أن 
الغرض منها مهاجمة مصر + 

الثا ‏ موقف انجلترا فى مؤلمر الاستانة واصرار اللورد دفرين 
على وجوب التدخل الحربى فى شؤون مصر لقمع الثورة » واضافته 


۱۹ 


كلملة « الحالة القهرية » الى قرار الامتثاع من التدخل النفرد كما 
تقدم بيانه ) كل ذلك يدل على ما كانت تضمره من التدخل بمفردهاء 

رابعا ‏ منك أن چام الأسطول البربطانی فى مابو تعاقد مع تجار 
الأطعمة على تورید الوونة اللازمة للأسطول بدة ثلائة أشهر ٠١‏ 
ولیس هذا ممل اسطول جاء لوقت محدود بقصى حماية ارواح 
الاجانب كما قال الانجليز هند حضوره مه 

ب ارسل السيو ستكفكس قنصل فرتسسا العام الى 

الیو دى ro os‏ رئيس وزارة فرنسا برقية من الاسكندرية فى 
۳۸ بوئیه سنة ۱۸۸۲ بقول فيها: ١‏ ان هجرة canal‏ مستمرة 
والشعور العام هنا of‏ التدخل الانجلیزی أصبح وشيك الوقوع ولم 
لىق ف القنصلية الانجليرية الا کاتبان سجلان shaw]‏ الا نجلیز الذين 
slid) Vad y‏ في مصر 4 ۰ 

سادسا ارسل المسیو دی فورج De Forges‏ قتصل Lj‏ 
العام الى المسيو دی فريسينيه برقية من الاسكندرية يوم ؟ يوليه 
بقول فيها : « كل الدلائل تدل على آنه سيقع عمل حربى ماجل من 
الانجليز سواه باشستراكا أو بون ٠‏ , ۰ 
اممال الترميم التى زعم انها كانت جارية بها الغاية دم 0 بوه 
او ثفت ومع ذلك اصر على الضربه . 

Lol‏ تدبير مذبحة الاسکندرية من الادلة على تبییت انجلترا 
.4 على الاحتلال ٠‏ 

تاسعا - عهدت وزارة الحربية البريطانية الى الستشرق 
##پستاذ بالر Palmer‏ بالمجىء الى مصر وارتياد صحراء سينا 
لرشوة القبائل البدوية بين قناة السويس وقزة قبل شوب 
الحرب » وقد حضر » وقابله اسيو جون نيليه فى الاسكندرية عرضا 
فقال له الأستاذ بالر : « انصحك بميغادرة القطر اللمرى لان لان 
الاسكندرية ستضرب بالقنابل عما قريب وستكون عرضة لان بقتلك 
الأهلون 4 \e‏ 
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وقد قام الأستاذ بالر بمهمته » ولكن قتله البدو هو و dace‏ + 
وحوكم قتلتهم عقب الاحتلال فحكم عليهم بالاعدام ! 

كل هذه الشواهد والئیاث تدل على سبق اصرار اتحلثرا على 
ضرب الاسكندرية واحتلالها مهما كانت الاحوال »او اختلفت 

التحفز للضرب 

Vd‏ بولیه ارسل الامیرال سیمور الى طلبة عصمت قومندان 
موقع الاسكندرية بلافا اول بالکف عن اعمال التحصین الچارية فى 
الحصون ۰ فاجابه طلبة فى الیوم ذاته UL‏ لم يوضع أى مدفع جدید 
فى الحصون ولم بجر فیها ای ممل جدید » وقد ذاع بلاغ الامم آل 
سیمور فى الدننة وتناقله الناس »© فأيقن العار فون بحقائش الامور 
انه ندير الشر » وان الحرب واقعة لا محالة ۰ وأوعر قنصلا انجلترا 
وفرنسا الى رعایاهما الباقین بالدينة بالبادرة الى الرحیل منها» 
فتسابقوا الى الهجرة والترول الى السفن التی بالیناء ۰ وبلغ مدد 
المهاجرين الأوربيين منذ حوادث يوليه الى ما قبل الضرب نحو VA‏ 
فى WU‏ من عددهم الاصلى » وهاجر كثير من سراة الدينة الى داخل 
البلاد »> على أن معظم الاهلين بقوا بها . 

لم بقتنم الاميرال سيمور بجواب طلبة باشا .. وهيهات أن 
بقتنم » لانه انما Gay‏ من حوابه أن بختلق سببا مکذوبا ليتذرع به 
الى الضرب ۰ 

وامعانا فى التحرش بعث الامیرال الى طلبة باشا عصمت LE‏ 
كخر بمهد به الى الاندار النهائى » هذه ترجمته : 

« البارجة الفنسبل فى ١‏ بوليه سنة ۱۸۸۲ 6 ۰ 

١‏ صاحب السعادة + آلشرف باخبار كم انی علوت من لر بق 
وسمى انه قد صار البارحة تركيب مدفعين جديدين أو أكثر فى 
خطوط الدفاع القائمة على البحر وان بعض استعدادات حربية 
قد عملت فى واجهة الاسكندرية الشمالية تحديا للاسسطول الدی 
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تحت قيادتى » فيجب على والحالة هذه أن آنبه ملیکم بوقف هذه 
الاعمال فان لم تقف وتجددث يكون Lely‏ على ندمیر المعدات الجازی 
العمل فيها» . . 

فرد عليه طلبة Lal‏ عصمت بالجواب الات : 

« مزیزی الاميرال الانجلیری © ۰۰ 

« اتشرف بان انبشکم بوصول خطابكم الؤرخ 1 بوليه الای 
تخبر Uy‏ فيه أنه اتصل بكم تركيب مد فعين وان اعمالا اخرى جارية 
على شاطىء البحر .. فردا على ذلك اود أن اؤكد كم ان الأخبان 
المذكورة لا حقيقة لها » وان هله الأخبار مثل خبر التهديد سد 
مدخل البوفاز الذدى الصل بكم وتحفقتم ٠ CAST‏ 

و هذا وانی لمعتمد على عواطفکم التشبعة بروح الانسانية 
وأرجو قبول احتراماتی » ۰ 

ولم یکتف الاميرال سيمور بطلب منع التحصين ».بل طلب أن 
سبلم له الحصون التى برعم انها تهدد الاسطول ! 

وی صبيحة ۱۰ بولبه ارسل الى طلبة باشا عصمت اندارا 
نهاثیا بطلب فيه تسليم البطاريات النصوية فى الحصون القائمة 
بشبه جزيرة راس التين وهلئ ساحل ميئاء الاسكندرية الجنوبی وال 
شرب الحصون فى صبيحة الغد - ۱۱ يوليه - ومعنى ذلك تسليم 
الحصون ذاتهاً ء. 

وهلا لعن SEU)‏ النهائى : 

١‏ فا باخبار سعادتكم انه نظرا لان الاستعدادات العدائية 
tgp‏ شد الاسطرل الذى اتولی قيادته آخذة فى الازدناد طول يوم 
کش فى طوابی صالح و قایتبای والسلسلة فقد عقدت العزم على 
أعربت لکم عنه فى خطابی الورخ يوم 1 الجاری أن لم تسلموا الى 
Yo‏ قبل هذه الساعة البطاريات التصوبة فى شبه جزيرة رأس 
التين وعلى شاطيء مینساء الاسکندرية الجئوبی لتجر يدها من 
السلاح » ٠,‏ 
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وعقد الخديو بسراى راس التين مجلسا ماما دعا اليه الوزراء 
وكبار رجال الدولة ليستشيرهم فى الموقف وفيما يجب أن يكون 
عليه جواب الحكومة على الاندار النهائى . فاستقر دای الجلس على 
رفض مطالب الاميرال ۰۰ 

وق الساء حرر الوزراء الرد على الاندار Lb GUAT‏ لقرای 
الجلس وهلا نصه : « لم تعمل pan‏ شيا gab‏ بارسال هده 
الاساطیل التجمعة » ولم تعمل السلطة الدنية ولا السلطة العسکر Ay‏ 
ای عمل بسوغ مطالب الاميزال الا بعض اصلاحات اضطرارية فى 
أبنية قديمة » والطوابی الآن على الحالة التی كانت علیها عند وصول 
الاساطیل . ونحن هنا فى وطننا وبیتنا » فمن حقنا بل من الواچجب 
علینا أن نتخد عدتنا ضد کل عدو مبافت بقدم على قطع أسباب 
الصلات السلمية التى تقول الحکومة الانجليزية انها بافية بيئنا » 
ومصر الحربصة على حقوقها الساهرة على تلك الحقوق وملی شر فها 
لا تستطیم آن تسلم ای مدفع ولا أى طابية دون أن تکره على ذلك 
بحكم السلاح .. فهى لذلك تحتج على بلافكم الذى وجهتموه اليو م 
وتوقع مسئولیات جميع النتائج الباشرة وغير الباشرة التى تنجم 
اما عن هجوم الاساطيل أو من اطلاق المدافع » على الأمة التى تقدف 
فى وسط السلام القنبلة الاولی على الاسكندرية المدينة الهادئة 
مخالفة بذلك لاحکام حقوق الانسان ولقوانين الحرب » . 

بتضح من البيانات والراسلات المتقدمة أن الانجلیز کانو۱ 
مصممين على احتلال الاسكندرية سواء ضربوها أو لم بضربوها 
وسواء قبلت طلباتهم فى الانذار النهائى أو لم تقبل . ولم تكن 
الوسائل السلمية كافية مجدية فى منعهم عن LL‏ ما مزموا مليه . . 
فالمجلس العام الذى اجتمع برباسة الخدیو وقرر رفض الانذار كان 
على حق فى قراره . ولو انه قرر التسليم بمطالب الاميرال سيمور 
لما كان تسلیمه ليحول بين الانجلیز واحتلالهم المديلة . وكل ما كات 
بوّدی اليه التسليم أن بقع الاحتلال دون مقاومة من حائب مصر 6 
وم يكن هذا موقفا pte‏ فا » فليس الخطا فى رفض مطالب الاميرال »> 
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بل الخطا فى الانقسام الذى كان واقعا بين الخديو والعرابيين » وكان 
عليهم أن Sha‏ فوا ذلك الانقسام الذی أضعف الجبهة المصرية فى ساعة 
الخطر » ولكن كلا الفريقين ام يبدل سعيا جديا فى تلافيه / وکلاهما 
مخطىء من هله الناحية 8 


الحصون والاسطول 

يجمل بنا قبل أن نتكلم عن وقائع الضرب أن نقابل بين القوئين 
المتحاربتين » لان من هذا البيانيتضح من كان مقدرا له الفوز والنصر 

كان بالاسكندربة فى ذلك الحين عدة حصون تسمی D‏ طوابى 6 
جمع طابية » وهلا الاسم متداول حتى اليوم بين سكان الثفر > 
ولا برال بعض هذه الحصون ١‏ الطوابى » قائما حتى أليوم تبیدو 
هليه آثار الخراب » وبعضها لم ببق له وجود . 

dol من‎ pel الحصون كانت تمتد على شاطیء‎ oles 
العجمى غربا الى أبو قير شرقا .. فأولها من الغرب طابية‎ 
العجمى » » وهی قائمة فى جزيرة العجمى التى يسميها الافرنج‎ « 
جريرة المرابط  أو مارابوت كما بكتبونها - ولذلك بسمونها قلعة‎ 
المرابط واسمها الصحيم ثلعة أو طابية العجمى وتسمی أيضا طابية‎ 
المجمى البحرية تمييزا لها عن طابية العجمى القبلية التی سيرد‎ 
۱ , الکلام منها‎ 

و کانت طابية العجمى البحرية من آمنم حصون الاسکندرية 6 
وبوجد تجامها على اليابسة طابية اخری تسمی طابية المجمی 
القبلية » وتعرف ابضا بطابية « العيانة » » وهذه التسمية معرو فة 
ہین اهل هذه الحهة وواردة كذلك فى > dy‏ مصلحة اساحة we‏ 
ولم تكن لها أهمية حربية » بل لم تشترك فى الضرب اذ لم يكن 
انشاژها . وبلى هله الطابية شرقا طابية « الدخيلة » » ثم قلعة 
« المكس » وكانت من أمئع القلاع » ومهمتها الدفاع عن مدخل 
ايلاء ١‏ الوفاز 6 . 

وبلی قلعة « الکس » على طول الشاطیء الجلوبى للمینام 
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مدة حصون واستحکامات » وهی البرج ئمرة ۱۵ » فطابية 
« القمربة Cd‏ فطابية « ام قبيبة » » لم برج مستدیر فيه مدفعان » 
ثم طابية ۱ صالح 6 ه 

وعند ١‏ باب العرب 6 طاببة تسمى طابية باب العرب تمادل 
وبحيرة مربوط > وهی واقعة الى ما وراء القطع القديم الذى خرقه 
الانجليز plo‏ ۱۸۱۰ قبل خروجهم من مصر ليدخلوا به مياه البحر 
الى بحيرة مربوط فاغر قت بومند قرى كثيرة وتحولت به صحراء 
واسعة بابسة الى مستنقع ردىء ۰ 

وفى شبه جزيرة رأس التين عدة حصون تحمی اليئاءه من 
الجهة الشمالية » وهی طابية « الفنار » التی تحبط بفنار 
الاسكندرية وتشرف على البناء » فطابية « راس التين » الواقعة 
شمالی سرای راس التين » فطابية الاسبتالية » 

وتلى هذه الحصون شرقا طابية « CALM‏ وهی کلمة تركية 
تنطق اضه وتعنى الجزبرة » وتسمی فى الاسكندرية طابية Lad)‏ ب 
الواقعة شرقى حمام الالفوشى ‏ ثم طابية « الهلالية » ثم طابیه 
« قاسای » التى يسميها الأوربيون حصن « فاروس »© ومهمتها 
حمابة المديئة من الجهة الشمالية الشرقية » وحماية البناء الشر قى» 
يقابلها من الطرف الشرقی لهذا الميناء طابية « السلسلة » . 

وبلى طابية 9 السلسلة » شرقا قلاع ابو قر » وهده لم نشترك 
فى القتال لبعدها عن ميدانه » وبداخل المديئسة طابية ۱ كوم 
الناضورة » وطابية « كوم الدكة » وتعرف أيضا بكوم الدماس . 

وكان بحيط بالمدينة من جهة اليابسة سور قديم يسمى 
السور العربى الذى كان باقيا منه الى مهد قريب بعض آثاره 
بحهة باب رشيد « باب شرقى » » وهو سور حصين به أبراج 
للمدافع م 

وهده الحصون منشاأة من مهد محمد على 4 ما مدا كوم 
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الناضورة وكوم الدكة فالهما منشان من مهد الحملة Syl‏ 
وقلعة « فاتبای a‏ النشاة فى القرن الخامس عشر ٠‏ وكا 
الحصون سنة ۱۸۸۲ بحالتها التى كانت عليها فى عهد محمد على 
وابراهيم bts‏ وقد اجری فيها اسماميل بعض الترميع 
وجلب لیعضها الدافع الضخبة من طراز ار سبتر نج > وهی التی 
كانت تضساهی مدافع الاسطول البریطانی » وکان عددها )٩‏ مد فما » 
إل سور نیع الاخری فلم يكن يعتمد علیها فى الضرب لقدمها وضعفها 
و قرب مرماها » ولم تكن لها اية قيمة حربية فى سنة ۱۸۸۲ ؛ وهی 
معفلم مدافع الحصون أذ كان عددها Leite ۲۲٩‏ والاهوان وعددها 
ار بمون ٠‏ 


وکانت حامية الحصون Wh‏ من آلای طوبحية السواحل 
ومجموع قوته الرسمية ۱۷۱۲ مقاتلا بين جنود وضباط وصف 
ذساط بقيادة الأميرالاى اسماعیل بك صبری »© ولکن عددهم 
الحقيقى كان دون ذلك . Jota‏ عرابى فى مذكراته لم برد عن 
سیعمانة يوم الضرب » ويقول المسيو جون نيليه GAN‏ شهد ضرب 
الاسكندرية ان نصف رماة القنابل « الطوبحية » كانوا متغیبین في 
قراهم بححة الاقتصاد والتوفير » وهذا بفسر تقصان مددهم يوم 
الشرب , وقال ان الامیرال سپمور كان موقنا قبل الضرب انه 
لن بلقی فى میدان القتال سوی هيكل محارب قديم كان شاکی 
السلاح بالامس ثم صار شبحا لاحرالد فيه » وقال فى موضع آخر 
بصف اهمال حالة الحصون : « ان معظم المدافع القصيرة اارمی 
آم نتحرك من موضعها مند نحو ثمان وثلائين سنة حين ركبها لاول 
مرة جالیس بك Bey‏ 081106 مفتش الاستحكامات فى عهد محمد 
ملی .. أما UU‏ مدفع وواحد من مدافع ارمسترئج من عيار 
لسسع الى عشم بوصات » فكان منها 16 فقط مركبة فى مواضعها ة 
والسبعة والثلاثون الاخری كانت ملقاة خارج مواضعها + Lily‏ 
ذخائرها فانها لم تنقل من مخازنها بالترسانة » . 
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بخلص مما تقدم aly‏ أن الدفاع عن dy alt‏ كان ضعیفا 
متخاذلا »وان القوة التی واجهت الضرب لم تتجاوز ۷۰۰ مقاتل 
أما حامية doll‏ فلم تشترك فى القتال » وکانت مو dil‏ من أربعة 
كلابات : اثنان منها UY‏ مرابطی أصلا فى dull‏ » وهما الالای 
الخامس من الشاة بقيادة الامیرالای مصطفی بك عبد الرحیم 
براس التين » والالای السادس بقيادة الامیرالای سليمان بك سامی 
داود » ویتالف من هدن الآلابين اللواء الثالث بقيادة خورشبد 
باشا طاهر » والجمیع بقيادة الفریق اسماعیل باشا کامل ۰ وقد 
ژید علیهما Gb YW‏ بعد dole‏ الاسکندرية » وهما الالای الثانی بقيادة 
خلیل بك کامل . والرابع بقيادة ميد بك محمد ؛ ویتالف من هذین 
9۱ لین اللو اء الثانى بقيادة طلبة Lau‏ مصمت اللی حعله عراس 
قائدا اوقم الاسكندرية وحامیتها . 

وشول عرابى أن کل ألاى من الشاة كان We‏ من ۳۰۰۰ مقالل 
فیکون مجموع الجند يوم ضرب الاسكندرية ۸۰۰د۱۲ من البيادة 
« الشاة » و ۷,۰ من الطوبحية . 

uf‏ الاسطول البریطالی فكان Wh‏ من ثمالی مدرعات كبيرة 
وخمس سفن مدفعية وسفينة للطر بيد وأخرى كشاقة . 

ومعظم مدافع هذا الاسطول من طراز آرمسترنج وعددها VY‏ 
مدفعا » ولاسطول من هذه الناحية كان أقوى سلاحا من الحصون» 
وکان پفوقها فى سرعة تحرکه وابتعاده عن الهدف » على حين أن 
الحصون كالت مستقرة سهل على الاسطول رميها بمدافعه 
فيصيبها . وکانت خطته فى الضرب أن تجتمع مدة بوارج فتصوب 
ثرانها لحو حصن واحد » فتدمره أو تسکته » ثم تتحول الى 
الحصن الدى يليه +۰ وهكذا لستطيع أن دەر الحصون حصنا 
بعد حصن © پیثما الحصون لا تستطيع أن پنجد بعضها بعضا ) 
نهده المثابلة وحدها تلبیء مبدئیا بمصير الضرب وتدل على أن 
الممرية م 
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اصدر اامیرال سيمور بوم ٠١‏ بولية سئة ۱۸۸۲ تعلیمانه بى 
بوارجه لکی تاخد مواقفها يوم الضرب ملى الترئيب الذی وضعه + 

واتخذث البوارج مو قفها على هذا النحو لبلة الضرب ۰۰ أما 
من الاستمداد لغرب من شاحية الحصون © فقد استدمى مرابی 
فى ly‏ الليلة الامیرالای اسمامیل بك صبری قومندان حصون 
ee‏ ب , وکان عرابى وقتثل « بالترسانة » بصحه محمود 
Lat‏ فهمى وطلبة باشا عصمت ومحمد باشا کامل وكيل نظارة 
البحرية ¢ واصدر اليه تعلیماته » فانصرف اسماعیل بك صبری 
والتقی بضباط الحصون ووزع كلا منهم فى مركز عمله . 

واصدر ایشا تعليماته بتوزیع چنود الحامية على خطوط 
الاستحکامات من برج السلسلة شرقا الى قلعة العجمی فربا ٠‏ 

وق لبلة ۱۱ بولية كانت البوارج الانجلیزبة على اهبة القتال » 
اما الاسداول الفرنسی فقد انسحب الى بورسعید تنفیدا اتعلیمات 
حکومته » ولم بترلك سوی سفینتین لم تعملا عملا ما .. Wises‏ 
ترك الفر سیون الانجلیز وحدهم بنفردون بالضرب والقتال » ولو 
اشتركوا معهم لتثير وجه السالة السرية ولا استطاع الاحتلال 
الانجلیزی أن بثبت اقدامه فى البلاد ء 

ماساة الضرب 

ates as» ۱۱ الساعة السابعة من صم حة لوم الثلاثاء‎ d 
الاميرال سيمور اشارة الضرب .. فاطلقت البارحة‎ acl ۲ 
م الكندرا » اول قتبلة على طابية الاسبتالبة » وتلتها البوارج‎ 
وعلى‎ ds تلاق قنابلها المدمرة على حصون الد‎ wish. الاخری‎ 
GSN المدينة ذانیا . اما القلاع فلم دجب على الضرب الا بعد الطلقة‎ 
حمسن دقائق . وتان ااضرب من جانب لاسعلول الانجلیزی‎ day 
م جک أأرمى شدیدة الفتك » آما‎ itd شف ندا مرودا 4 فكانت‎ 
كثير منها ی البحر دون‎ bay . HAL ee A a الالاع مات‎ 
الى البوارج الإنجلرزية .م‎ door ان‎ 
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وكانت البوارج أثناء الشرب تتحرك فى سيرها » بححبها من 
الأعين دخان كثيف فلا يستطيع الرماة oy pall‏ احكام المرمى 
dol,‏ الهدف مثها » وکل بارحة بها شبكة من الفولاذ اذا اصایتها 
قنبلة من قتابل الحصون صدت قوتها بحيث تضعف اذا نفدت 
الى البارجة ذاتها . وقد ساعد على احکام المرمى من حانب 
الاسطول أن الاستعداد الحربی من ناحية الانجلیر آقوی واعظم 
منه من جانب القلاع المصربة أذ كانوا مطاعين على دقائق الاستحكامات 
ومبلغ ما بها من آلدانع والميرة والذخيرة ومخازن القنابل فيها ) 
بخلاف العرابيين فان معلوماتهم عن قوات الانحلیر كانت مشو Alt‏ 
القلاع ولا تقف امام مرمی قنابلها . وقد اتضح عکس ما يظئون ؛ 
الاسطول الانجلیزی لم يصب بضرد يذكر . 

استمر الضرب من الساعة السابعة الى الساعة الحادية عشرة 
علی آقصی ما کون من الهول والشدة ¢ و قنابل الاسطول تقد ف 
بعد هنيهة حتی الساعة الثانية بعد الظهر » ثم و قف هنيهة آخری » 
ثم اسئونف بعد ذلك الى منتصف السامة السادسة مساء قبل 
الغروب بساعة ۰ 

وقد تهدمت حون الفنار ورس التين d ANY,‏ 
منتصف الساعة الواحدة بعد الظهر » حيث اجتمعت عليها الدرمات 
قلعة < ثلاطة »6 وعاونتها فى ضربها oles ali‏ التفلكسيبل ولمرس 
فقذفت الدرمات الخمس ثيرانها على تلك القلعة فدمرتها بعد أن 
نسفت مستودع البارود فيها » ثم تحولت الى قلعة « slob‏ » 
وظلت تقذفها بقنابلها الى الساعة الخامسة مساء فخربتها ۰ 

وى النطقة الحتثوبية من الساحل ضربت الدرعات الفلسبل 
وبنلوب ومونارك وانفلکسیبل وتمریر حصون الکس وام قبيبة 
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والدخيلة فاسكتتها فى منتصف الساعة الثانية مشرة » واتحهت 
السفينة کوندور الى قاعة امجمی فضربتها بالقنابل حتى 
اسکتتها , 

وفى نحو الساعة الاولی بعد الظهر شاهد الامیرال سیمور ان 
هده الحصون قد اخلاها الجنود فارسل عشرین بحارا الى البر 
دخلوا قلعة ‏ الکس » واتلفوا مدانعها ثم عادوا الى سفتهم 
آمنین , 

وفى منتصف السامة الرابعة شوهدت مدافع طابية « القمربة » 
تتاهمب للضرب .. وماد الجنود الى قلعة « الکس » فصوبت 
البارجتان « بدلوب » و « مونارك » مدافعهما الى الحصن الدكور 
واخذتا فى ضربه حتی منتصف الساعة السادسة مساء حيث آمر 
الأميرال سيمور بالكفف عن القتال » فوقف الضرب بعد أن استمر 
هشر سامات متوالية . 

وقد دافعت الحامیات عن الحصون دفاع الستست 6 و قام 
رجالها بو أحبهم قدر ما استطاعوا ٠+‏ ولکن قوة لاسطول ومدانعه 
كانت لها الغلبة فى هذا الیوم الشئوم » فتهدم معظم الحصون » 
واصابت قنابل الاسطول کثیرا من مساكن الاهلین فدمرتها 
وأحر فتها © كما of‏ قت جثاح الحرم سراى رأس التين ۰ 

وتفانی الاهلون فى الدفاع من الدينة » على رفم ان yall‏ 
كانت حرب مدافع وحصون وبوارج . فبذلوا کل ما فى استطاعتهم 
من لضحية واقدام . 

وقتل من الصریین خلال هذه الفظائع نحو آلفين » ولم ترد 
خساثر الانجلیز على خمسة من القتلى وتسعة عشر جريحا .. | 

وقد استیقن العرابيون يوم ۱۲ بوليه أن الانجلیر لا بد محتلون 
الاسكندرية بعد آن دكوا حصونها » فاستقر عزمهم على الانسحاب 
من المدينة لیستمدوا للمقاومة فى الداخل . وکان الاحکم أن یقاوموا 
نزول الجنود الانجليرية الى البر بان یوزموا جزءا من قوالهم 
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للمرابطة على الشواطیء ومشع رسو القوارب القسلة للجنود 
الانجليرية .. فانهم بذلك بعطلون نرولها مدة طويلة » وبخاصة 
لان الاسطول الانجليزى لم يكن قد تلقى الدد من جنود البر .. 
وكانت فوته مقصورة الى ذلك الحين على حنود الحارة ولم كن 
مددهم يزيد على ۵۷۰۰ مقاتل » وهؤلاء لم كن فی استطامتهم أن 
يتغلبوا على حامية الاسکندرية . 
حریق الاسکندریه 

وکان فى مقدور الحامية of‏ تصدهم من اللزول الى السن 
وتدانعهم لو حاولوا النزول ۰۰ ولکن العرابيين لم یفعلوا شا 
من ذلك لانهم لم تكن لديهم قيادة صالحة par‏ الخطط الحکمة 
للقتال » فالروا الانسحاب من الاسكندرية » ورژوا أن بتلرعوا 
JS‏ وسيلة لتعطيل احتلال الانجليز للمدپنة واستقرارهم فیها » 
فامر سلیمان سامی داود قائد الالاي السادس حنوده باضرام النار 
فى الدينة لكى يحول الحریق دون نزول الانجلیز بها واتخاذها 
قاعدة حربية لرحفهم» فشبت الحرائق الهائلة يوم الاربماء ۱۲ بولیه 
سنة ۱۸۸۲ وبدا اضرام النار فى نحو الساعة الثانية بعد الثلهر » 
tw dsl,‏ حتى صارت الاسکندر دة شعلة من الثار مساء YS‏ 
أليوم » واستمرت النار تضطرم فيها الى اليوم التالی . 

كان هذا الحریق من الوجهة العسكرية عملا عقیما UY‏ لم 
يعطل نزول الجنود الانجليزية الى البر فقد تراوا فى صبيحة اليوم 
التالى » واشترك فى الحريق بعض الأوربيين وبخاصة من الأآروام 
واكالطيين الذين بقوا فى المديئة بعد هجرة معظمهم » وكانوا يقصدون 
من ذلك الطالبة بالتعويضات بعد انتهاء الحرب » كما اشترکوا 
أيضا فى النهب , 

وبتول جون ad‏ عميد الجالية السويسرية وكان شاهد 
old ols‏ الحوادث أن الحرائق الاولی شبت فى الاحياء الاهلية 
من قئابل الاسطول الانجلیزی يوم الضرب . وكان الحريق اللی 
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أمر به سلیمان سامی داود على فير ly‏ عرابی والوزرآم » فانفرد 
باحداثه سليمان داود قائد الآلاى السادس الذى كان مشهورا 
بالتهور والحمق » وكان لعتر نفسه عرابى yt‏ بالاسكندرية ۶ 
وقد صمم على الا پنسحب الجیش من الاسکندرية الا بعد أن 
بحملها خرابا ۰ وهذا بدلك على تشعب آراء العر cay!‏ وعدم 'وحود 
وحدة فى قيادتهم » OF‏ عملا خطيرا کحریق الاسکندرية ما كان بجحب 
آن بحدث آلا fai‏ صدرت به الأوامر مجمعة من قيادة الحيش , 
ولکن الواقع ان عرابى لم يكن له دخل فيه ولا وقع لم بستطم 
أن date‏ . 

و استقر رای عر ابی و صحه على الانسحاب من الاسكندرية 
ثانی دوم الشرب ¢ dsl‏ الجیش يخليها يوم الأربعام 1 Ady‏ . 
وف ماع ذلك أليوم غادرها عرابى ووصل الى < حجر التوالية » 
على ترعة الحمودية بعد الغروب , وقضی الليلة هناك . وف الصباح 
ركب رفاصا سار به فى الترعة حتى وصل الى « عزبة خورشید 6 
وملها SI‏ ( كنج عثمان » بالقرب من كفر الدوار . وهناك أمر 
له » cd yoy‏ لمعسسكر كفر الدوار . واتخد مرابی عزبة ۸ كنج 
مثمان » مقرا لقيادة الجيش .. da‏ صباح يوم ۱۳ يوليه تحقق 
الأميرال سيمور من انسحاب العرابيين وانه لم بق منهم احد 
All a‏ بنة فانزل كتيبة من حنوده السحارة 4 واحتلوا سرای راس 
التين وشبه جزيرة راس التين + 

آوربا وضرب الاسكئدرية 

انسحبت فرنسا من الميدان » وامرت آميرال اسطولها بمفادرة 
الاسكنا ية قبل الضرب .. فبارحها مساء ٠١‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ ۰ 
ومعنى ذلك أن الحكومة الفرنسية تركت انجلتر! Jair‏ ما تشاء 
وتعتدى ذلك الامتداء الفشوم على المديئة فتدك حصوثها وتهدم 
مبائيها وتحصد ارواح اهلها دون آن تبدی حراکا ,. قابلت فرنسا 
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هذا الامتداء آلوحشی بالجمود 6 ولو ارادت date‏ لكان لها من مر كرها 
المتاز فى السالة المصرية ما حول دون وقوعه .. وكذلك فعلت 
دول Los!‏ العظمی فانها ظلت جامدة لا تحرك ساکنا أمام هذه 
الاساة .. ولو وقم مثل هذا الاعتداء على أمة اوريية کالیونان 
أو الحبل الاسود أو Lolab‏ لاهترت الحکومات الاوربية و توعدت 
وآنذرت العتدی بالضرب على يدد ee‏ 

و لعلات تذکر موقفها حيال مصر دذاتها حين لبت نداء ترکیا ف 
محاربة الثوار الیونانیین وما فعلته اوربا اذ اتمرت باس‌طولها 
فأحرقته قدرا وخيانة ف « نافارین 6 سنة ۱۸۲۷ +e‏ ولا تنس 
ما فعلته مع مصر فقد حرمتها ثمرة انتصاراتها على الترك فى عهد 
محمد على وائتمرت بها وانقضت الزایا التى نالتها بحد السیف , 
اما فى سنة ۱۸۸۲ فقد تركتهكا لبطش الانجلیز دون أن تحرك 
ust.‏ ! 


وليس من العسر علينا أن نفهم سيب هذا التباين ف 
المعاملة .. فاوربا لا تنظر الى مصر بالعين التى تنظر بها الى الاأمم 
الغربية » ولا تراها جديرة بالعطف الذى حبت به اليونان وبلغارياء 
ومما بدلك ملی مشاركة آوربا لانجلترا فى مسئولية حوادث سنة 
۲ اله لم بکد الجيش الانجليرى بنتصر على العرابيين فى 
واقعة التل الكبير حتى بادر المسيو تیسو سفیر فرنسا بلندن الى 
مقابلة اللورد جرانفيل وزير خارجية انجلترا وهثاه باسم الحكومة 
الفرنسية على هذا الانتصار , وكان جواب جرانفيل على تهئثته : 
۷ أن واقعة التل الکبر هی انتصار أوربى © ولو انهرم الجيش 
الانجليزى لكان ذلك كارئة على كل الدول التى تحسب حسايا 
للتعصب الاسلامى » | 

وقد هنا المسيو دكلرك رئيس وزارة فرنسا السفير البرربطانی 
فى باريس ole‏ الواقعة WE‏ : 9 ان انتصار الانجلیر ملى Syl‏ 
فى مصر بنتج ثمرة طيبة لفرئسا فى تونس والجرائر ! » 
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وقوبل نبا الضرب فى مؤتمر الاستائة » بالفتور والجمود ؛ ولم 
يكن اللمؤتمر قد انفض بعد .. ولو كانت الدول الأوربية حريصة 
على الدقاع من حقوق مصر بل من الحقوق عامة » لكان لضرب 
الاسكندرية صدى عاجل فى dll‏ بحفزه الى وضع حد بدا 
الاعتداء . ولکنه على العكس قابله بالصمت والبرود » ولم يبد 
ای اعتراض على انجلترا فى نقضها عهودها »> وخاصة مهودها فى 
ذلك الوّتمر بالذات .. لم gS‏ لهذا الاعتداء آی اثر فعلى فى نفوس 
ال نمرین وهم سفراء الدول الاوريية الكبرى ف الامبتانة » وكل 
با فعله مندوب روسياان نفض يده من التمر وامتنع موّقتا عن 
حضور جلسائه » وهو عمل سلبى لا یمنع الاعتداء ولا بحول دون 
استمراره ٠‏ 

٠١ bs‏ يوليه سنة ۱۸۸۲ اجتمع par‏ لاول مرة عقب ضرب 
الاسكندرية ¢ وتحرك الى دعوة ثركيا لارسال جیش عثمانى الى 
مصر للفيدا لقراره الذى اصدره فى جلسته السايقة ‏ + يوليه س 
ولم يكن قد ابلفه اليها من قبل » ورضی السلطان ‏ آخیرا ایضا- 
بالاشتراك فى الؤتمر للمباحثة فى اقرار الوسائل الكفيلة باعادة 
مور الى تصابها ۰. بدات اذن تركيا تشترك فى الوتمر بعد أن 
اصبح لا عمل له » وآرسلت وزارة الخارجية العشمانية فى ۱۹ بولیه 
تبلفه انها تقبل الاشتراك فيه 6 وعینت مندوبيها به وهما سعيد 
LAL‏ وزير الخارجية وعاصم LAU‏ وزير GUS‏ » فحضرا جلسة 
5 ولیه — الجلسة Sy Stall‏ سعيد باشا رياسة oR‏ 
فته ویر خازجية الدولة الى اتعقد الزتمر فى حاصمتها > 
و صرح بان الحکومة العثمانية قبلت مدا ارسال جتود الى مصر + 
و بجلسة ۷ اقسطس أعلن آن حکومته قبلت شروط العدخل التی 
قررها ااژتمر فى ۱۵ يوليه ٠٠‏ 

وكانت هذه الاقوال مهزلة آاخری - اذ لم تكن ترکیا قد أعدت 
بجيشا ما .. وابطات فى انغاذ عزمها حتى انتهت الحرب بهزيمة 


joy 


العرابيين ودخول الانحلیز القاهرة قبل أن شحرك الجيش العثمائى 
الى مصر 1 
قناة السویس 

وکل ما عنى به المؤتمر أنه بمحث بجلسته التاسعة يوم ۱٩‏ بولیه 
سنة ۱۸۸۲ فى حماية قناة السویس من أن تصيبها الحرب بسوء » 
وذلك بناء على ما تظاهرت به انجلترا من الخو ف على القناة أن 
يسدها العراپیون بعد ضرب الاسکندرية » وکان هذا الخوف مع 
اسف لا محل له » OF‏ عرابی لم بفكر جديا فى سد القئاة » الا بعد 
احتلال الانطیز الاسماميلية أى فى ۲۰ افسطس ؛ ولكن انجلترا 
بادرت بمبادلة الدول تخو فها من هذه الناحية لكى تتتحل لنفسها 
حق حماية القناة اذا لم تتفق الدول على حمايتها دوليا ve‏ 

وقد عرض سفيرا انجلترا وفرنسا فى ar‏ بجلسة VA‏ بوليه 
رای حكومتيهما فى أن يكل ااوّتمر الى من بختار من الدول حماية 
القناة اذا أصابها اعتداء » ولم بلق مدا الاقتراح قبولا من المؤتمر » 
فاتفقت انجلترا وفرنسا على أن يصرح سفراهما فى ar AY‏ بأنهما 
مستعدتان عند الحاجة الى حماية القناة » وقد صرح السفيران 
بدلك فى جلسة الوّتمر الحادية عشرة التى العقدت يوم ؟ بوليه » 
فلم يعترض الوّتمر ولم يبد احتجاجا ٠‏ 

واپلغ الباب العالى أعضاء oR‏ فی ۲۲ يوليه ثم فى ۲۷ مله 
أن جنوده على أهبة السفر الى مصر وانه مستعد للتدخل فيها » 
ولكن بلاغه لم يقترن بای عمل » وعرضت وزارة الممسسيو دی 
فریسینیه على البرلان الفرنسی فتح اعتماد لامداد القوات الكفيلة 
بجعل القئاة فى gala‏ من كل اعتدام وحماية السفن المارة فيها » 
ولكن البرئان قرر فى ۲٩‏ يوليه رفض الاعتماد المطلوب .. مما ادی 
الى استقالة وزارة فربسینیه واضطرار الوزارة التى خلفتها ب 
وزارة دكلرك - الى أن تنفض يدها من المسالة المصرية نزولا على 
قرار البرلمان ,+ فكان هذا القرار من فرنسا اعلانا بنفض بدها 
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بل بافلاس سياستها ف السالة المصرية » والسیب الذى حدا 
بالبرلمان الفرنسی الى رفض الاعتماد هو الخوف من توزيع قوات 
فرنسا فى وقت كانت تخشی فيه على کیانها فى القارة الاورية من 
تحفز الانيا ؛ فهو نفس السبب الذی حدا بالوزارة الفرنسية الى 
الاحجام عن مشاركة بريطانيا فى تدخلها الحربى حين عرضت عليها 
ذلك فى يوليه ۱۸۸۲ قبل ضرب الاسكندرية , 


ول الو قت الدی أصدر البرلان الفرنسی هدا القرار قرن 
البرلان البر بطانی Ady ۷ a‏ الاعتساد الطلوب من الحسكومة 
الا نجلیز با للحبلة على مصر 6 وذلك اغلبیف ۲۷۷ ضد ۲۱ 
صوتا ای بأغلبية تشبه الاجماع » وبلغ الاعنماد cil‏ قرره 
ب» + ول YoY: ٠‏ حنیه ۰ 


يتضح مما تقدم of‏ المؤتمر لم يكن بعنيه رد الاعتداء عن محر 
پل كل ما همه وشغل باله امر قناة السويس .. وقد انتهى من 
مباحثاته العقيمة الى ترك الانجلیز يتصرفون كما تهوى اطماعهم 
الاستعمارية , 


اجتمع التمر للمرة الاخيرة يوم ۱6 افسطس سنة ۱۸۸۲ 1 
وکانت الجنود البر طانية قد زحفت فى داخل البلاد وظهرت بوادر 
انتصارها على المرابیین .. فلم بجد الإتمر عملا بشفله سوی 
تأجيل انعقاده الى اجل غير مسمى 6 ولم يجتمع بعدها اذ كانت 
قوات الانجلير قد تغلبت ملى العراپیین » وبذلك انطوت صفحة 
الؤتمر بدون أن يعمل عملا ما فى صون حقوق مصر » ورد Dale‏ 
الانجليز عنها » واخفق اخفاقا جعله مضرب للامثال فى امازل 
السياسية الخالية من روح النزاهة والصراحة والاخلاص م 
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الحرب 


بين عراب والإتجليز 


Gi Fs بين الدبو‎ 


تربص الانجلیز فى الاسكندرية حتى بعدوا المدة الرحف > 
وبتلقوا الامداد التى جاءتهم بعد ذلك من الجلترا .. واخذوا فى 
الأيام الأولى بنظمون الاحتلال مستعيلين بالخديو ونفوذه الشرعى .. 
الامن ملق فى شوارع المدبنة 6 وهو اول منشور اعلن الانجلير فيه 
انهم مكلفون من جانب الخديو بالحافظة على النظام , 

واستكتب الاميرال سيمور راغب باشا رئيس مجلس الوزرام 
لأوامر الخدیو فيما بقوم به من وسائل الدفاع » ومرم الخديو على 
عزله من منصبه .. وهذا الخطاب يبدو قريبا من رافب باشا الذئ 
كان حتى ضرب الاسكندرية بعضد العرابيين ويؤبدهم » ويقاوم 
التدخل البريطائى . والخطاب بناقض Lat‏ قرار مجلس الوزراء 
الذى اشترك راغب باشا فى وضعه بوصفه رئيسا Ua‏ والای رد 
فيه على انذار الامیرال سیمور قبيل ضرب الأسكندرية وأرسل 
الخديو من سراى راس التين يوم ۱۷ يوليه تلغرافا الى عرابى AS‏ 
الدوار بأمره فيه بالکف عن الاستعدادات الحربية وسمله نبعة 
ضرب الاسكندرية . ويدافع فيه عن حسن مقاصد الانجلیز ویأمره 
بالحضور الى سراى راس التين لیتلقی مئه تعليماته ٠‏ 

فاجاب هرابى على هله الرسالة ببرقية شرح فيها وجهة نظره» 
وآبان الأسباب التى توجب استمرار الدفاع ؛ وهی طليات الاميرال 
سيمور » وقرار مجلس الوزراء برياسة الخدیو برفضها ولو آدی 
ذلك الى القتال . وامتذر عن الحضور الى الاسكندرية لان الانجلبر 
بحتلونها » وطلب الى الخديو ان يوفد اليه الوزراء أو رئيسهم فى 
مر کر الجیش بكفر الدوار للمداولة فى الموقف . ولا تحقق مرانی 


11۲ 


انحیاز الخدیو الى جانب الانحلیز < خثی آن صدر من الاواسر 
ما يشل حركة الاستعدادات Jos oa‏ عرابی الى جميع 
ob pall‏ والحافظات تلغرافات شديدة اللبجة اتهم فيها pod)‏ 
بممالاة الانجلیز وحذر الجميع من لتتاع أوامرة التى تخالف حالة 
الحرب + 

وأرسل الى قوب سامی باشا وكيل وزارة الحربية بالقامرة 
كتابا يتاريخ ۱۷ وليه سئة ۱۸۸۲ دما الى وجوب عقد جمعية 
عمومية من الذوات والامیان والعلهاء بعرض علیها ابر قف وبطلب 
منها اصدار قرار فى obs‏ الخدیو وفيما بحب عمله لصالح الأمة 
« وصلاحية مثل هذا الوالى عليها » » وختم كتابه بالشابرة على 
التجهيزات الحربية وانه تحرر منه بذلك الى جميع حكام البلاد + 

واذاع منشورا ارسله الى المديريات وائدواوين كافة باعلان 
انضمام الخد و الى حانب الانحلیز وخلع طاعته . 

کان بعقوب سامی باشا من الموالين لعرابی » كما كان فى خاصة 
نفسه Gy‏ بحق وجوب الدفاع عن البلاد ازاء عدوان الانجلیز .. 
فلما جاء تلغراف عرابى اجتمع بوم وروده مع خاصته المناصرين له 
فى وزارة الحريية ۶ قصر النيل » واستقر رايهم على عقد مجلس 
دديوآن ائداخلية فى مساء ذلك الیوم مو لف من وکلاء الوزارات ویعض 
كبار الضباط والوظفین + 

فاجتمع الحلس All‏ كور و قرر دعوة العلماء والاعیان والرو‌ساه 
الروحانيين والوجهاء وكبار موظفى الحكومة بديوان الداخلية ليلا 

هيئة جمعية عمومية لانخاذ ما يلرم من القرارات بالنيابة عن 
الامة . Jot,‏ هذا الجلس بتولى سلطة الحكم .. وظل كذلك خلال 
آلحرب ‏ وقد سمی فى الوقائع الصرية « المجلس العرق » وسنجرین 
علی هذه التسمية الآخيرة فى سياق الحدنتا ۰ 

وق مساء يوم الاثنين 1۷ يوليه سنة ۱۸۸۲ اجتمع المدمووح 
الى حشور الجيعية الممومية بوزارة الداخلية » وبلغ grade‏ 
اربعمائة عضو 4 منهم الامرام الموجودون بالماصمة وشیخ الاسلام 
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وقافی قضاة مصر ومفتى الدبار المصربة وكبار العلماء والرؤساء 
الروحانيون والنواب ووكلاه الدواوين والمديرون والقضاة والتجار 
والأعيسان . 
وبين هدا الآخبر ووكيل الحربية » وتداواوا لى الموقف .. فاجمعوا 
على وجوب مداومة الاستعدادات الحربية ما دامت بوارج الانجلير 
a‏ السواحل و جلو دهم ف الاسکندر بة 4 وعلی استدمام الوزراء من 
الاسکندر 4 للاستفهام منهم gy‏ حقيقة الأمر ¢ وأصدروا قرارا 
بهدا المنی . ۱ 

وعلى الر اطلاع الخدیو على قرار الجمعية العمومية اصدر امرا 
فى ۲۰ يوليه سنة ۱۸۸۲ بعرل مرابی من وزارة الحريية » ومين عمر 
مخالفة عرابی لاوامره ومداومته على الاستعدادات الحريية » وقد 
صدر هذا الآأمر شاء على قرار من مجلس الوزرام » وکان بعضهم 
مخالفا لفكرة العزل » ولكن الخدیو pol‏ عليها » وابلفه هذا الامر فى 
كتاب بعث به اليه . 

واذاع الخسدیو فى الوقت لفسه منشورا ملق فى شوارع 
الاسكندرية فصل فيه الأاس باب التى دمت الى مرل عرابى من 
ملصبه © واشل فيه على عرابى اخلاء الاسکندربة دون مقاومة » ثم 
ails‏ عن یات الانجلیز واحتلالهم الاسکندرية وسوفه Ob‏ الفرض 
مله الحافظة على الامن 1 

وکان مرابی مرابطا فى معسکره پکفر الدوار حين أصدر الخدبو 
أمره بعر له من مد منصسبه 4 فلع یکترث له واستمر يعد عدة EUAN‏ 
ad‏ تقدم الانجلیر » وارسل الى يعقوب سامى باشا يدموه الى 
هقد الجمعية العمومية LS‏ للنظر فى مر العرل ۰۰ فقرر المجلس 
السرفى دعوة الجبعية العمومية الى الالمقاد » واجتمعت بوزارة 
الداخلية بوم السیت ۲۳ ولیه سلة ۱۸۸۲ ؛ وهده هی المرة الثانية 
لاجتماعها » ولم تجتمع بعد ذلك » وكان الحاضرون فى المرة الثانيسة 


۱10 


اكثر عددا من المرة الاولی اذ حشرها لحو خمسمائة من الاعضاء » 
منهم UM‏ من الامراء » وشيخ الأزهر وقافضى قضاة مصر ومفتيها 
ونقیب الاشراف وبطريرك الاقباط الارئوذکس ¢ وحاخام البهود » 
والنواب والقضاة والفتشون ومدیرو Gb yall‏ والاعیان وكثير من 
العمد ومشایخ البلاد 4 فلما اجتمعت الجمعية تليت عليها الأوامر 
الصادرة من الخديو » والملشورات التی! be joie‏ عرابی»وتو لی هد ه 
التلاوة الشيخ محمد عبده ) الأستاذ الامام ) ينام على آمر حسسين 
باشا الدرمللى وكيل الداخلية » والقی على باشا الروبى خطبة تداول 
فيها الخدیو بالطعن والقدح » وتليت فتوى شرعية من الشيخ محمد 
عليش والشيخ حسن العدوى والشيخ محمد أبو العلا الخلفاوى 
مروق الخد بو من cpl‏ لانحیازه الى آلحیش المحارب DL‏ ۰ 
وتداول الأعضاء ف الوقف الحربی وفیما يجب عمله ۰ فاتفقت 
آراژهم على عدم قبول عزل عرابى 4 وبعد أن صدر هذا القرار قال 
بعقوب سامى باشا وكيل وزارة الحربية ؛ « حيث قرر هذا المجلس 
المحترم عد عرل عرابى باشا من نظلارة الجهادية والبحرية Slog‏ 
ازوم fag,‏ الوظيفة . . فأرجو من الجلس أن بری رابه فی lal‏ 
الخديو التى تصدر الى من جنابه 6 وكذلك ما بصدر من حضرات 
نظاره المقيمين معه هل بلزمنی قبولها وتنفيذها آم لا ؟ » فتداولت 
الجمعية العمومية فى هذه السالة واصدرت قرارها بوقف اوامر 
الخديو ونظاره وعدم تنفيدذها ٠‏ 
الحرب بين العرابيين والانطيز 

عسكر عرابى بجيشه فى كفر الدوار واقام Ley‏ الاستحکامات 
النيعة » SAL Sty‏ طلائع العرابيين تناوش الانجلير فى ضواحى 
الاسكندرية .. ولم يكن الجیش الانجلیزی قد امن بعد على مركزه 
فى الثغر » بل كان يتوقع أن بهاجمه العرابيون بعد آن يلموا شمثهم 
عقب الهريمة الاولی » فاخد الانجلير يحصئون استحكامات Coal‏ 
ووضعوا الحراس على مداخلها . 

وكانت طلائع cy pall‏ ترابط فى الرمل وتستعد لناوشة 
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الأعداء .. واستمر الانجلیز بلزمون خطة الدفاع فى الاسكندرية 
ونتطرون وصول الامداد . وفی ۱۷ Ady‏ جاءهم مدد من ۲۷۰۰ 
مفائل ؛ وجاء الاسكندرية الجنرال اليزون Attwon‏ فتولى قيادة 
الجيش البربطانی فى الدينة حتى يحضر القائد العام الجنرال 
ولسلى . وكان مدد الجيش البريطانى فى الاسكندرية ۴۱۸1 مقاتلا 
ب عدا جنود الأسعلول ب ثم جاءهم مدد آخر مدده ۱۱۰۸ من مالطة 
وجبل طارق .. فاحتل الانجلیر الرمل فى ۲۳ بولیه 4 لم اخد 
الدد الاکبر بتحرك من مپناء ولوتش Wolluch‏ بانجلتر! فى أواخر 
بوايه فاصدا مصر . واصدرت اللكة فیکتوریا آمرا فى ٩۱‏ بوليه 
بتعيين الحثرال السیر جارئت و لسلی Slr Garent Wolsley‏ فائدا ماما 
لجپش الحملة على مصر ولم يعمل الى الاسکندربة الا فى منتصفب 
أفسطس . 

وكان GH oplill‏ هرابى وصحبه أن لا da‏ الإنحليز قاة 
السويس ميدانا للرحف أو للحركات الحربية » احتراما لحيدة 
العناه .. واخن العارفين بالحقائق كانوا على بقين من الهم لا يرعون 
القئاة حرمة » كما لم برعوا حرمة الماهدات فى ضربهم الاسکندوبةه 
طر بق الزفازيق الى القاهرة , 

خطة العرایین فى القنال 

هين عرابى محمود باشا فهمى رئيسا لأركان حرب الجيش 
السری عقب ضرب الاسكندرية » فوضع خطة سديدة للدفاع عن 
البلاد لو انيعس پاحکام لصسدت تقدم الانجلير وآنثذت مصر من 
فارنیم .. وكان محمود فیمی من WT‏ الهندسين الحرببين > 
dow,‏ حطه انه عين خمسة مواقع رئيسية للدفاع : الأول فى 
كفر الدوار + والثانى فى رشيد > والثالث بين رشيد وبحيرة البرلس 
والرابع فى دمیاط » والخامس فى الصالحية والتل الكبير لصسد 
الهجوم من ناحية قناة السوس , وقد آشار فى بداية الحرب بسد 
ترعة الاسماعياية لنع وصول الياه العذبة الى بور سعيد 
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والاسماعيلية والسوس وسد قناة السوس ذانها للع الانحلیز 
من اتخاذها قاعدة عسکر به ٠.‏ 

ولو سدت قناة السوس فى بداية القتال لامتنع الاتصال بين 
القوات الانجليرية الآنية من البحر الابیض التوسط والقوات الآتية 
من الهند . واستحال علیها الوصول الى الاسماعياية من طريق 
القناة » Gy‏ هذه الحالة بضطر الجنرال واسلی الى الغامرة بجيشه 
فى الصحراء الشرقية حیث لا ماء ولا كلا » أو پهاجم مصر عن طريق 
الدلتا فتموق الترع والجسور زحفه وخاصة فى ایام الفیضان 
( افسطس ب سبتمبر ) ولکن عرابی لم يستمع لنصيحة محمود 
فیمی وخثی مواقبها . وظن أن الانجلیز بحترمون حیاد القناة 
فلا تخذونها قامدة للزحف » فکان هذا الخطا أكبر عامل فى BUS)‏ 
خطة لادفاع التی وضمها محمود فهمی + واکتفی عرابي باقامة 
معسکر فى التل الكبير على بعد نحو خمسين کیلومترا من الاسماميلية 
و ,۱۱ كيلومترات من القاهرة حشد فيها جانبا من الجیش » ولكنه 
وزع معظم قواته فى كفر الدوار وعلى سس واحل البحر الأبيض 
التو سط .٠‏ فكان الجنود السوداليون وهم من خيرة الجلود 
مرابطین فى دمیاط بقيادة عبد المال حلمی . ورابط فى رشید فيلق 
كبير » واستقر معظم الجیش بقيادة طلبة عصمت فى کفرالدوار . 
ومع أن الانجلير استمحلوا الحرکات العدائية فى BLS‏ السویس 
وکانت هذه الحرکات ندیرا كافيا لعرابى ہما اعتزموه من خرق 
حیاد القناة 6 فان عرابى جبن عن العمل بلصيحة محمود فهمى 
فى سدها, 

* د ميد 

ولقد بكر الانجليز فى خرق حرمة قئاة السويس واتخاذها 
ميدانا للحركات العدائية ٠‏ وتدل الظروف واللابسات على انهم 
كانوا مصرين على اختلاق اللرائم لاحتلالها » كما اختاقوها لضرب 
الاسكندرية . فقد تعللوا بان ثمة ترميمات نجرى فى طابية«الجميل» 
على مدخل بحيرة المنرلة غربى بور سعيد , واصدرت الحكومة 
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البريطانية فى ۲۲ يوليه سنة ۱۸۸۲ تعليماتها الى الامرال سيمور 
باحتلال بور سعيد والاسماميلية . وی ۲۱ بوليه سنة ۱۸۸۲ 
اقتحمت السفينة الحربية الانجليرية ١‏ أوريون » بقيادة الكابتن 
» فتز وری 4 القناة عند بور سعيد » والقث هراسيها يوم ۲۷ منه 
فى بحيرة التمساح على بعد لمانمائة متر من الاسماعيلية . ولم بكد 
يعضى على دخولها القداة پومان حتى وصل الاميرال « هوبت » الى 
السويس والاميرال « هوبکنس » الى بور سعيد » واستقر كل 
منهما فى موقفه بنتظر التعليمات الخاصة باحتلال القئاة , 
OK‏ بل ae‏ 

وهده الحرکات الحربية المبكرة فى ناحية القناة كانت تنم عما 
امترمه الانجلیر فى بداية القتال من الزحف من طريق قناة السويس 
t+‏ ولكن عرابى مع ذلك ظل فافلا عن هذه الثية !ا 

واحتل الانجليز مديئة السويس فى ۲ افسطس » وظل عرابی 
برغم احتلالها بعتقد حرمة OL‏ السويس بححة أن القلاة انا 
لبندیء من ١‏ بور توفيق © ضاحية السو س والتی لا تبعد عنها 
آلا بثلاثئة كياومترات س وكان احتلال السوسسن Vp‏ آخر Sloth‏ 
الانجلبر لها قاعدة للزحف على العاصمة » وقد تحرك المدد من 
الهند بعد سبعة ايام من احتلالها , 

وقائع المبدان الغربى 

نقصد بالیدان الفربی ما بين الاسكندرية وكفر الدوار .,, 
تمیبزا له عن المبدان الشرقی من الاسماعيلية الى التل الكبير ٠‏ 
الغربی » واهمل الیدان الشرقى اهمالا تاما » مما كان السبب 
الاكبر فى الهزيمة .. فانشا الاستحكامات المنيعة فى مواقع الدفاع 
مما پلی الرمل جنوبا الى کفر الدواد بين بحيرة أبو قير وملاحة 
مريوط . ووضع محبود فهمى تصميم هله الوانع بمماونة 
الاميرالاى محمد بك شکری وهو من WT‏ ضباط أركان حرب 
الجيش المصرى ٠.٠‏ فكانت موّلفة من ثلاث خطوط للدفاع ببعد 
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كل واحد عما يليه پاربعة او خمسة كيلو مترات » وامام كل خط 
خندق عمقه خمس عثرة قدما » واقيمت المعاقل على جميع 
الر تفعاث والاکام ؛ وركبت فیها الدافع وعددها خمسون مدفعا ء 
واقعة الرمل 

تحرك الانجلیز يوم السبت ه أغسطس سنة ۱۸۸۲ بریدون 
التقدم من جهة « الرمل » باورطتين من الشاة واورطتين ٠ن‏ 
الفرسان .+ Lab‏ صاروا على بعد الف وخمسمائة متر من موقع 
المصربين التقى بهم البکباشی احمد افندی البيار والبكباثى مصطفى 
أفندى حسان ومعهما أورطتان من الشاة وأورطتان من الفرسان » 
وصدوهم هن التقدم .. ثم جام خورشيد باشا طاهر فومندان 
خط الدفاع فى ابو قير ومعه ثلاث بلوكات من الفرسان © فهجم 
المصربون على الانجليز هجوما شديدا واضطروهم الى التفهقر 
اذ ولوا الادبار منهزمين بعد أن دام القتال ثلاث ساعات ونصفا .. 

ویقول الكولونيل ۷ سبتان » عن هله الممركة ان الجنرال 
9 الیزون » كان يقود الانجلير فيها وان عددهم كان آلفی مقاتل 
وان الجنرال « اليرون » كان لا Lae‏ بناوش العرابيين حول 
الاسكندرية كل يوم لكى يوهمهم أن الجیش البريطائى قد اتخد 
الاسكندرية قاعدة للرحف » فى حين ان خطته الحقيقية هى الرحف 
من ناحية الاسماعيلية . وبذلك يشغلهم من تحصين التل الكبير 
ومواقع الدفاع فى الشرق . 

واقعة عزية خورشيد 

وهاجم الانجلير مقدمة الجیش المصرى فى كفر الدوار يوم 
۷ افسطس اذ تقدم جناحهم الإيسر من الرمل على جسر ترعة 
الحمودية وتقدم الجناح الأيمن بطریق السكة الحديد من القبارى 
٠٠‏ وجاء القلب من طريق كوبرى الحمودية » فلما التقوا بالصربین 
صمد هؤلاء لقتالهم ودافعوهم دفاما مجیدا » اذ البرى للميسرة 
erst‏ مجر وس دی شود اورطته bls‏ فى قتالهم لام 
حسئا 4 وجرح shh‏ المعركة و Wee‏ للغلب والميسرة الیکیائی 
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محمد آفندی فودة ومعه أورطة أخرى من الجنود » واشتد القتال 
فى هده الناحية واستمرت المعركة نحو اربع ساعات انتهت بتقهقر 
الانجليز منهزمين ؛ وسار المصريون على اثرهم حتی حجبهم الظلام 
هنهم .. وقتل من المصربين فى هله الواقعة نسعة من الجنود 
وضابطان ,. lal‏ خسائر الانحلیز فكانت أكثر عددا من خسائر 
op pall‏ , 
الاستعداد للمعارك الكبرى 

وبعد وفوع معركتى ٠‏ و ۷ افسطس سنة 1885 المتقدم 
ذكرهما » استمر ورود الامداد الى الانجلير فى الاسكندرية آنية 
من مالطة oe‏ ص وجبل طارق وانجلترا ۰۰ فاجتمع حوالى 4 
آفسطس سنة ۱۸۸۲ فى الدینة وضواحيها نحو اريعة عثير الفا 
من الشاة وثلاث فصائل من الفرسان و ۹6۰ جندیا من الدفعية 
و ۵۱۰ من الهندسین وكثير من القائمين على خدمة الجسور 
والتلغراف والسکك الحديدية . وظل الدد برد على الاسکندرية 
والسویس حتی بلغ عدد الجیش البریطانی قبیل معركة التل 
الکبیر + رم مقاتل ٠‏ 

اما الجيش الصری النظامى فلم يكن يزيد على ۱۹۰۰۰ مقاتل 
موزعين بين مختلف الواقع » منهم ...8م فى كفر الدوار » و ۳۵۰۰ 
يأبو قير ) و ۲۵۰۰ فى رشید » و ...۵ فى دمیاط ) وقد انضم 
الى هذا الجیش ode‏ من المتطوعين والعربان » ولكن الوقت لم يكن 
يسمح بتدريبهم على الحركات النظامية » فلم تكن منهم فائدة » 
وبقول جون 425 الذى شهد ode‏ الحوادث : « أن وحود Ob yall‏ 
من مشاة ورکبان فى كفر الدوار لم تكن له فائدة ما للجيش بل 
زکان ضررهم أكثر من لفعهم لعدم اعتيادهم حركات الجيوش 
النظامية » + وقال المستر بللت : ١‏ ان الجيش الصری باکمله 
الم يكن يريد على ..ءر؟! جندى نظامى منهم ...م فى كفن 
الدوار » اما المجندون الجدد فلم یکوئوا بعد اكفاء للقتال 4 . 
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وبقول جون نيئيه ابضا: « أن الصحف الانجليزية كانت تبالغ 
فى عدد الجيش المصرى بكفر الدوار وتبلفه الى ...رلا؟ مقاتل 
على حين أنه دون هذا العدد بکثر » . 

فالاحصاء ۱ لصحيح هو ما ذكره جون نینیه » وق الحق أن 
الوقت لم يكن پتسع لزيادة عدد الجیش الى اکثر من هذا العدد »> 
فقد كان سنة ۱۸۸۱ لا بريد على ۱۱۲۰۰ جندی ( عدا الجنود 
الرابطة فى السودان ) ثم زيد نظريا فى سنة ۱۸۸۲ الى ۷۰۰ ۱۷ > 
لکن عدده الحقيقى كان اقل من ذلك کثرا + 

وبقول عرابى فى مذكراته : ١‏ ان الجيش المصرى علد ابتداء 
الفرسان » وآلابين من الطوبجية البرية » وثلاث آلابات من طوبجية 
السواحل ‏ المنوط بهم حم‌اية الثفور - وفرقة من رجال 
الهندسة » وان مجموع ذلك فى حالة استكمال الفرق والالايات 
٠»‏ ٠را‏ 6 وهو احصاء نظری لا يمكن التعويل عليه OY‏ المعروف 
أن الفرق JOLIN,‏ تستکمل قط عددها » بل كان بعضها لا ببلغ 
لصف مدده الر سمی ۰ 

والظاهر أن عرابی كان يميل بعد هزيمة التل الكبير وف خلال 
محاكمته الى المبالفة فى عدد الجيش المصرى لكى بتخد الدفاع 
منه من ذلك دليلا على رغبته فى حقن الدماء مع وجود العدد 
الوا فر لديه من الجند لاستمرار القتال ٠‏ وسجل عرابى فى مذكراثئه 
أنه كان بالقاهرة قبل ابتداء القتال مصئع للأسلحة 6 ومعمل 
للبارود ¢ وآخر فى بولاق لصب المدافع » ودار صناعة مظيمة لعمل 
البنادق والمدافع أنشئت فى طرة .. ولکنها لم تكال قبل نشوب 
الحرب . 

بتضح لك من هذا البيان أن عدد الجيش الالجليرى كان 
يزيك على ضعف عدد الجيش المصرى .٠‏ وهذا وحده كان ندیرا 
پسوه العاقبة . وقد جعل الفربق] راشد Lith‏ حسئى WE‏ 
لخطوط الدفاع فى الشيرق » وخورشيد Lal‏ طاهر على رشيد 
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rls‏ قير 4 وعلی Lith‏ الروبى على مربوط » وعبد المال باشا حلمی 
على دمياط » ومحمود سامى باشا البارودى قائدا لواقع 
الصالحية » وطلبة باشا عصمت قائدا لفرقة كفر الدوار تحت 
امرة عرابى + 

واعترم مرابی زيادة عدد الجيش » فرأى أن آقرب الوسائل 
الى هذه الريادة تجنيد الخفراء فى سائر المديريات ارانهم على 
الحركات العسكرية من قبل » فاصدر منشورا فى ۱۲ أفسطس 
cat‏ ۲ بتحليد Yo‏ الفا بو خدون من الخفراء ویحل محلهم. 
غير هم فى المحافظة على الامن 6 ووزع هذا العدد على الدیربات كانة» 
وارسل الى المديرين يستحثهم على سرعة تجنيد هذا العدد 6 
وبين حاجة الدفاع الى ذلك . 

ولا شك فى at‏ لو كان لدی مصر الوقت GIST‏ لحندت هذا 
العدد واکثر مله .. ولكن الوقت لم يكن يتسع لتحنيد الخمسة 
والعشرين الفا ولا فيرهم » ويقول نيليه : « انه كان يمكن لعرابى 
بعد ثمائية اشهر أو عشرة حشد خمسين الف مقاتل أو سستين 
الغا » فقد كان يشرف على حركة التجنيد يعقوب سامى باشا 
وكيل وزارة الحربية وكان كفوًا فى الادارة » ولکن الوقت لم بتسع 
لهدا العمل » , 

ولا شبت الحرب لم يكن فى خزانة الحكومة مال » لان السیر 
كلفن المراقب السالی الانجلیزی اخذ الاموال الموجودة فى خزانة 
المالية وانزلها بالأاسطول الانجليزى » قبل اعلان الحرب بایام » 
وكذلك الاموال الموجودة بصندوق الدين حملها اعضاء القومسيون 
الى السفن الحربية بالاسكندرية » فارسل عرابى الى المديرين 
بدعوهم الى جمع الاموال والاعانات من مدرباتهم للجيش » وحرد 
من الجلس العرفى للمدیریات بتحصيل الأموال من الأهالى بنسبة 
عشرة قروش عن كل فدان على أن تحسب الأموال ol‏ يدفعونها من 
اضرالب الأطيان التى نستحق عليهم فى المستقبل ٠‏ 

وتعلوع الكثيرون فى الجيش جنودا مقاتلين يجودون بارواحهم 
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فى سبيل الدفاع عن الوطن . وبدات حركة التطوع فى القاهرة 
والافاليم عقب شرب الاسكندرية . 

والحق أن الأهلين قد تطوعوا لامداد الجيش بكل 
ما يستطيعون من نفس ومال وفلال وعتاد وم‌ونة وميرة وخیول 
وماشية » وجادوا JS‏ ما فى مقدورهم معتقدين بحق أن هذا 
واجب تفرضه عليهم الوطنية والدين + 

قلنا ان الحكومة البربطانية عهدت بقيادة جيش الحملة على 
مصر الى الجثرال السير 3 جارنت ولسلی » أحد القواد 
لارلنديين فى الجیش البریطانی » فوصل الى الاسكندرية يوم 10 
آفسطس سنة ۱۸۸۲ ۰ 

لم بكن الجنرال ولسلی من القواد الذین اشتهروا بالكفابة 
العالية فى القيادة » ولا ممن امتازوا فى معارك سابقة باللبوغ فى 
الفنون الحربية »۰ بل كان ما عرف عنه أنه اشترك من قبل فى 
يرل برتبة قائم مقام جنرال حين تولى قيادة الحملة على مص 
سنة ۱۸۸۲ »© فلما انتهت بهريمة العرابيين فى التل الكبير واحتلال 
العاصمة انهالت عليه القاب الشرف والتكريم » فنال لقب لورد 
2 فیکونت 0 ولسلی آوف كيرو القاهرة » ورل > Sl‏ وغى 
ذلك من دلائل التقدير » على انه تولى فیما بعد صئة ۱۸۸6 - 
قيادة الحملة على قوات المهدى فى دنقلة » فانتهتعة باخفاقها ومقتل! 
فردون باشا ) وتولی سنة ۱۹۰۲ قيادة الجيش الانجليرى فى حربه 
البوبر بالترنسفال ‘ فباء daz sal‏ والخسران ASS sie‏ حکو متها 
مسولا عن النكبة التى حلتة بالجيش الانجلیزی » فنحته عن 
قیادنه ومبنت بده الجنرال اللورد دوبرتس ب 

من هذا البيان بتضح لك أن قيادة الجیش الانجلیزی WS,‏ 
الجيش الانجلیری الى ماجم مصر سئة ۱۸۸۲ لم یکولا کافیین 
للظلفر بها واحتلالها » لولا اانقسام افلۍ اضعف قوة الدفاع عنها 
مه فانسل الانبچلیز فى ارض معیدة ۽ ول يلقوا المقاومة التى لنیها 
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الجنرال ١‏ فربرر » حين لرل الاسكندرية سنة ۱۸۰۷ على راس 
چیش بريطاتى اراد احتلال مصر فباء بالخيبة والخسران .. 

ولم بكد يستقر بالجنرال ولسلى القام فى الاسكندرية حتى 
اذاع الاملان الآتى فى الدينة : 

« پامر الحضرة الخديوية ‏ اعلان للمصریین - بعلن الجنرال 
قائد الجيوش الانجلیز A‏ بان مقاصد الدولة البرربطانية فى ارسالها 
تحر بده عسكربة الى القطر الصری لیست الا لتأبيد سلطة الحضرة 
الحديوية » وعساكرنا slow‏ بون wai‏ حاملی السسلاح شد سیوه 
.. فعموم الأهالى الذین فى سلم وسكيئة تصير مماملتهم بكل 
تودد والسائية ولا بحصسسل لهم ادلی طرر بل بحترم meee‏ 
وجو أمعهم وعائلالهم ¢ والاشسیاء التى تلرم الجپش لصسیر دفع 
ثمنها » وعليه لدعو الأهالى لتقديم ذلك ¢ وان BG Spall‏ 
الجيش بسر جدا من زيارة مشايخ البلاد وخلافهم A‏ يودون 
الساعدة اردع العصيان الدى هو ضد الحضرة الخديوية الحاكم 
والوالى الشرعى على القطسسر الصری المعين من لدن الادات 


الشاهانية » . 
تجدد القسسال 

بدات الحرکات الحريبة بين الاسکندرية وکفر الدوار عقب 
احتلال الاسکندریة كما تقدم بيانه » ثم تحددت عقب حضسور 
الجنرال ولسلی .. ففی يوم السبت 11 افسطس سنة ۱۸۸۲ 
تحر کت قوة كبيرة من الانجلیز cle‏ جانب منهم بالفطارات السلحة 
من جهة الفباری وجانب آخر من جهة الرمل ومحطة السیوف 
وحجر النواتية , فلما و صلت القطارات الى مقدمة الجيش الصری 
اطلق الیوزباشی احمد افندی فضلی مدفعا فكان ذلك GILL‏ سدم 
الشتال . 

ودارت معركة شديدة بيهم وبين المصريين » فصدهم المصريون 
هن التقدم بعك أن کند و هم خسالر حمة ۰ ودام القتال ثلاث 
ساعات حى غروب الشمس ۰ وكان تو لى قيادة الجيش فى هذه 


۱۷۰ 


المعركة طلبة باشا عصمت قومندان فرقة كفر الدوار ومعه رضا 
Lil‏ ومصطفی بك عبد الرحيم وعيد بك محمد وأحمد بك 
ميد الففار والقائمقام Ago]‏ بك عفت والقائمقام سليمان سامى 
داود وبدوی بك حکمدار الدفعية » وانتهت العركة بارتداد 
الانحلیز الى الاسکندرية ۰ 
وق ایام ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ افسطس هاجم الانجایز مواقم 
الجیش الصری فى کفر الدوار » فدافع عنها Oy pall‏ خير دفاع > 
css‏ هذه Aol‏ من اراد الحیش للانجلیزی + 
الانجليز اندو عن خطومل الدفاع فى كفر الدوار . 
فى المبدان الشرقي 
تقدم القول بان عرابى أهمل الدفاع عن البلاد من ناحية 
الشرق ؛ فلما plo‏ الجنر ال ولسلی الاسكندرية كان أول عمل 
حربی له هو تدبير اازحف على العاصمة من ناحية قناة السوس 
. ولو ol‏ عرابی بادر عندما نشبت الحرب الى سد القناة لعجن 
.. الجئرال ولسلی من الوصول بجيشه الى الاسماميلية واتخاذها 
#ايدة للزحف » ولکنه لم يفعل ۰. فکان احجامه وبالا على مصر > 
"ولد" لشب فردناند دلسبس فى ode‏ السالة دور الخداع والتفریر 
لكى بفوت كلى العرابيين سد القناة ‏ 
نقد عقد عرابى مجلسا عسکریا فى اواخر يولية للنظر فى امر 
القئاة » فاجمع رای المجلس على وجوب تعطيلها بحيث لا يستطيع 
الحیش الانطیزی احتيازها والوصول الى الشاطىء cy yall‏ منها » 
وخاصة الاسماميلية . فلما ale‏ بذلك دلسبس ارسل الى مرابی 
of‏ بمتلع من قطم القناة . . واكد له كديا فى تلفرافه « ان الانحلیز 
ستحیل أن بدخلوا القناه ۰ یستحیل ) © فانخدع عرابی Wags‏ 
التلفراف رغم تحذير اخوانه ايأه ونصحهم له بان لا یصفی الى 
قصيحة دلسبس اذ لیس فى امكاله أن بمنع دخول الانحلیر BLA‏ 
أو ببر بوعده » ولا هو Golo‏ فى نصحه » وانما كان غرضه صيانة 
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القناة من التعطيل » ولو ضحيت فى سبيل ذلك مصالح مصر 
وسلامتها . 

وقد استمر على خداعه حتى وصات البوارج الانجليزية الى 
بور سعيد لاحتلال القناة ؛ فارسل الى عرابى تلفرافا ST‏ ول 
فيه : « لا تعمل عملا ما لسد قناتی .. قانى هنا ولا تخش Lit‏ 
من هذه الناحية اذ لا شرل جندى انجلیزی واحد الا بصحبة 
جندى فرنسى » Uy‏ السئول عن كل ذلك » » وهنالك فقط شرع 
عرابى فى سد القناة »> ومع ذلك كان امره فى هذا الصدد منطويا 
على التردد والابهام » فقد قال فيه : « وما فعله الانجلير ببيح لنا 
سد الترمة الحلوة عن السویس واذا تهدد القنال زيادة على ذلك 
Slob‏ حربية داخلية آبيح لا ردمه وسده اتعدى الانجلیز على 
drole‏ فباتحاد سعمادتکم مع سعادة رئيس عموم أركان حرب 
بجرى ما فيه صالحنا » . 

ولم بكد يصل هذا الأمر المبهم الى داشد باشا حسنى قومندان 
خط الشرق حتی كان الانحلير قد اقتحموا الثناة .+ وكان الحزم 
والحكمة يقتضيان بان ببادر عرابى الى سد القناة قبل أن has‏ 
حركات الانجلیز العدائية من ناحية الشرق » لان الانجاير الدين 
خرقوا حرمة المعاهدات الدولية ونقضوا عهودهم فى مؤتمر الاستانة 
هنل ابتداء القتال بضريهم الاسكندرية ثم احتلا لهم اباها لم يكن 
من المنتظر آن بحترموا حياد القناة فى قتالهم ۰ اما امتماد عرابى 
على وعد دلسبس فى حماية القناة فامر يدل على قصر CN‏ 
وقد كان من عيوب عرابى فى ساعة الخطر التردد والاحجام » فكان 
خطوّه فى مسالة القناة العامل الاكبر ان لم يكن العامل الوحيد 
لانتصار الانجلیز فى معارك ايدان الشرقى واحتلالهم العاصمة . 

ومن عجب أن يصر عرابى على راه الخاطىء مع أنه كما يقول 
جون ثيئيه كان مقتئعا كل الافتناع قبل نشوب الحرب بضرورة 
منع الرور من القئاة وانه قطع برایه فى هذا الصدد اذ صرح 
للمستر كامرون مراسل جريدة الستاندارد بحضور المسيو نيليه 
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قبل ضرب الاسكندرية بقوله : النا سنحترم القناة ما دام العدو 
بحترم استقلال بلادنا .. ولكن اذا نشبت الحرب فاننا عند اول 
طاقة مدفع سنهدم PLM‏ موفتا » وسافعل ذلك آسفا GY‏ مالم 
بان القناة طريق تجاری محاید » . 

وقد كان هذا هو الوقت الناسب لسك PLAN‏ .. فليتة 
شعری ما الذی جمله یعدل عن هذا الرای الصواب ویمتنم عن 
سدها حتی احتلها الائجلیز ؟ 

احتلال دور سعید والاسماعيلية 

كان اول عملل خرن للجنرال ولسلی عند وصوله الى 
Vi‏ سکندوبة هو تدر الرحف على العاصمة من طرق تاه 
السويس .. قفى ظهر يوم ۱٩‏ أغسطس اقلع الاسطول البربطانی 
من الاسكندرية بعيادة الامير ال سیمور 4 و کان tal fe‏ من ثمانی 
مدرعات وثمانى عشرة باخرة من بواخر النقل تقل معظم الجیش 
صباح +۳ أغسطس ۰ واخدت السفن الحربية تقتحم القثناة 4 
ونزلت كتيبة من جنود الاسطول الى بور سعيد واحتلوا المدينة 
دون مقاومة من الحامية : وكذلك احتل الانجليز القنطسسر 
والاسماعيلية فى هذا اليوم . ومنعت البوارج الانجليرية مرون 
البواخر التجارية فى القناة » ومنع الأميرال هوابت من ناحيسة 
السويس دخول أية سفيئة الى القناة ابتداء من ۱٩‏ افسطس > 
ووضع فى مدخل القناة بارجة حريية تنفيذا لهذا Wy. all‏ 
احتجت شركة القناة على خرق حرمة BLU‏ فدهب احتجاجها 
سدی . وفى ۲۰ أغسطس احتل الامیرال هوادت « شلو فة » شمال 
السو س على القناة , 

وکانت طلائع العرابیین وعددهم نحو ألفين ترابط فى «نفيشةه 
غربى الاسماعيلية وعلى بعد نحو ثلاثة كيلو معرات منها » فاطلقتة 
البوارج البريطانية قنابلها عليهم » وكان هذا الضرب نديرا پرحف 
الانجليز من هذه الناحية we‏ 


or 
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ووصل الجترال ولسلى الى الاسماميلية يوم ۲۱ أغسطس 
لتدير حركات القتال فى الميدان الشرقى . وكان يبصحبة الأمرال 
سسیمور والاميرال هویکنس . ووصلت على أثره شية البواخر المفلة 
tal‏ البربطانی » فنزلوا الاسماعيلية » كما وصل الماد من الهند 
إلى السوسن . وبذلك انکشفت الحبهة المصرية من ناحية القناة ¢ 
فى حين أنه لو سدت القناة فى بداية القتال لما استطاع peal‏ ال 
و لسلی أن بعل بحنو ده الى الإسماعيلية و تخد ها قاعادة لاز حف é‏ 
و لعشی عدة أشهر قشل أن ~b clas poke‏ الدفاع فى الدلتا ‏ 

وی بوم ۲۲ أفسطس وضع الانجلیز ایدیهم على سكة الحديد 
بين الاسماعيلية والسوسن وعلى ترعة امياد العذية بين الدينتين ٠‏ 

ولا تم للا نعدایز احتلال القناة رخصوا لشركة القئاة بادارة 
أممالها السايقة وعادت السفن التجارية نجتاز القناة . ويتمين 
من ذلك أن well‏ الشركة على خرق الاتحايز حيدة القناة لم 
يكن سوى اعتراض شكلى كان الفرض منه منع العرابيين من سد 
القناة حتى لا يتعطل انتفاع الشركة منها م 

وهكذا حمل الا نحلیز من القناة قاعده حر dag‏ سهلت لهم dagen‏ 
آلزحف على مصر 6 ولولاها لا اس ‌تطاعوا أن تسس لوا الى 
الاسماعيلية بحرا وأن یزحفو! منها على العاصمة من طریق التل 
الکسر والز قازش » فو صول البوادج الانحلیز بة الی الاسماعيالياة 
واتخاذهم Lol}‏ قاعدة زحفهم ما كان لیحدث لو لم تكن شاه 
لسو دس مو جو دة ۽ ولك كانت القناة شوّما على poe‏ ی جميع 
آد و آر‌ها الغايرة + 

احتلال نفيشة 

واحتل الانحلیز تفيشة بعك احتلد لهم الاسماعیلية ۰ Kas‏ 
الأحتلال آهمیته لآن نفیشا؛ هی Neen Jal‏ 4 غربی الاسماعيلية 
ومنها تتفرع ترعة الإأسماعيلية الى فرعين 2 أحدهما الذاهب الى 
يور سمید والثائى الى السوپس ۰ 

وقد 325 العرابيون ترعة الإسماعيلية £ نقطة ١‏ المحفر « 
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قر بی الإسماعيلية لیمنعوا ورود الياه العذبة الى الجيش البریطانی» 
قهاجم الجثرال ولسلى « المجفر » يوم ۲6 افسطس واحتلها 
بجنوده ٠‏ , 

وتابع الانجلیز زحفهم فاستولوا على « المسخوطة © يوم Vo‏ 
افسطس بعد معركة عنيفة دارت بينهم وبين العرابيين » وکان یقود 
الجيش المصرى فيها الفریق راشد باشا حسنی ٠‏ 

ووقع محمود LAL‏ فهمى رئيس اركان حرب الجیش الصری 
Lol‏ فى بد الانجلیز فكان أسره اکبر ضربة اصسابت الدفاع 
الوطنى . 

واستولی الانجلیز على « المحسمة » بوم ۲۵ آشنطس 6 وهی 
محطة تبعد عن نفيشة فربا باثنين وعشرين كيلو مترا » وصارت 
المسافة بينهم وبين التل الكبير لا تتجاوز أربعة ومشرین كيلو مترا» 
وقد استولوا فى « المحسمة » على سبعة مدافع كروب وكمية كبيرة 
من البتادق وهلى قطار من الذخيرة ٠‏ 

وكان الاستيلاء على « المحسمة » عملا حربيا على جانب كبير 
من الخطر » لانه الخطوة الاولی التى اتخدها الانجليز للوصول الى 
معسكر العرابيين فى التل الكبير .. ثم احتل الانجلين القصاصين 
يوم ۲٩‏ أغسطس دون مقاومة تذكر » فصاروا على مسافة خمسة 
عشر كيلو مترا من التل الكبير . ۱ 

عرابی فى الیسدان الشرقي 

كان لاسر محمود باشا فهمی واحتلال « الحسمة » وانکشاف 
لية الانجلیز فى الزحف على العاصمة من احية الشرق وقع شدید 
فى صفوف العرابیین .. فبادد عرابی الى الانتقال الى معسكن 
التل الكبير ,6 وسار بالقطار من كفر الدوار ومعسبه» جماعة uw‏ 
الضباط وطائفة من الحرس » وكان يصحبه عبد اللهنديم خطيب 
الثورة العرابية .. فلما وصل التطار الى FOGG A‏ خف BAA‏ 
جمع حاشد من العید والاعيان وارباب الطرق والموظفين 6 وتزل 
هنيهة بالحطة » وجلس يكشك هناك » فاحتشد الئاس للهتاف 
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الميدان الشرقي في الحرب deal‏ 


له وصاروا شادون Alot‏ بتصرك با عرابى . با مولانا با عزيز o‏ 
دی ااعملة OF‏ . وبعد أن جلس هنيهة jolt‏ الکشك ورکب القطار 
وصار wolu‏ ويقول : « آنا لها آنا CU‏ . 

وسار القطار الى التل الكبير بين هتاف المجتمعين وصیاحهم 
je, LI, oe‏ الى التل الكبير اعد عرابى للفسه بالعسکر خيمة 
بها بحوطه الحرس والخدم ؛ وتشاور وأصحابه فیما يجب عمله » 
وجاء على فهمى من القاهرة بقود الالاى الاول من الشاة مددا 
لجیش » ووضعوا خطة القتال التى استدعاها تبدل الموقف . 
فاتفقوا على مهاحمة مواقع الانجلير ف القصاصين ¢ وار سلوا oll‏ 
طلبة باشا عصمت فى كفر الدوار لكى برسل لهم المدد من الرجال 
والعتاد . قجاءهم عيد بك محمد بالابه » وأحمد بك عبد الففار 
وعبد الرحمن بك حسن بألايات الفر سان + وجاءهم من دمياط 
خضر بك ومعه أورطتان من العساكر السسودالية » فاستعد 
الحیش الصری لاتشاذ خطة الهیجوم » وكالت قواث الانجليز” 
موزعة کالاتی : الجنرال جراهام فى القصاصين »© والجنرال دروری 
لو قائد الفرسان فى المحسمة » والجثرال وبليس فى المسخوطة ى 

واقعة القصاصين الأولى 

۰ هاجم Oy pall‏ مواقع الانجليز فى القصاصين يوم ۲۸ أفسطسى 
سئة ۱۸۸۲ بقيادة الفر بق راشد Lab‏ حسئی ¢ وکان هحو ما 
شديدا .. فاستولوا على المواقع الأمامية للانجليز + ولکن 
All‏ سان البريطانيين بقيادة الجنرال D‏ درورى لو 4 ما لبثوا أن 
کروا على pall‏ بین فاجلوهم عن هذه المواقع + وخسر الانطين 
فى هذه الموقعة ۸ قتلى ؛ متهم ضابط و ا جريحا » منهم عة 
من الضباط aul,‏ فيها الفتال الى الليل ء 

موقف تركيا 
قدمنا of‏ موقف تركيا منذ شيت الثورة العرابية كان منطويا 
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على سوء النية والخطل فى الرای » فقد ارادت أن TAs‏ من هذه 
الثورة فرصة لاسترداد امتيازات الاستقلال الذى نالته مصر .. 
فأخذت تغرى الفريقين المتخاصمين آحدهما بالاخر » فتتظاهر تارة 
بتابد الخديو ٠‏ وطورا بتأبيد العرابيين » لتکسپ من وراء هذا 
الاغراء نفوذا وسلطانا » ولکنها ف الوافع لم تکسب شیثا وانما 
استفادت انحاترأ من هذه السياسة الخر قاء . 

وبینما كان الانجلیز بتقدمون فى داخل البلاد كانت الفاوضات 
ما زالت مستمرة بين اللورد دفرین سفی انجلترا فى الاستانة 
Cul,‏ العالی للاتفاگ على خطة ارسال الحیش المثمانی الى مصر» 
و كانت انجلترا تقصد من هذه الفاوضات اطالة الوقت وتعطیل 
ارسال جيش من تر كيا حتی تقمع الثورة بجیشها فلا یبقی محل 
لحیء ذلك الحيش © وقد تذرعت الى اطالة المفاوضات باشتراطها 
هدة شروط وهی ؛ 

( ۱ ) تحدید عدد الحیش العثمائى الزمع ارساله الى مص 
بحيث لا بتجاوز خمسة أو ستة آلاف جندی . 

ز ۲ ) منمه من دخول مصر بطريق البر او الترول الى 
الاسکندریة . 

ر ۳ ) عرض خططه الحربية على القيادة الانجليرية . 

() ) التمهد بسحب هذا الجیش حين جلاء الجیش الانجلیزی 
هن مصر ۰ 

وقد رفضت الحكومة التركية هذه الثروط © فكان ذلك 
سببا فى تعطيل ارسال جيشها » ولو رضيت بای شروط تضمها 
انجلترا وبادرت بارسال جيشها لكان ذلك خيرا واخف ضررا من 
احجامها من انفاذه » لان مجرد وجود جيش تركى أو ای جيشن 
ST‏ بجو ار الجيشى الانجلیری بحول دون استقرار الاخير فى البلاد 
ويؤدى لا محالة الى اجلاء الجيشين معا كما حدث حين أرسلت 
زكل من انجلترا وتركبا جيشا لاجلاء الفرنسيين عن مصر سك 
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۱ فان وجودهما معا ادى الى حلائهما عن البلاد فى ذلك 
الحين + 

وقد اعدلت انجلترا على لسدان اللورد دفرين الها لا تقل 
اشتراك الحيش العثمانى التضمنة شروط هذا الاشتراك . 

dy‏ فضون مپزلة الفاوضات التى حرت فى هذا الصدد طلب 
اللورد دفرين من سعيد باشا الصدر الأعظم أن یعلن السلطان 
مصيان عرآبی وأن شترن هذا الاعلان بالاتفاق على اشتراك 
الجيشين فى مصر »> وآخیرا وقم الطرفان على هذا الاتفاق فى ه 
ستمبر سلة ۱۸۸۲ وهو بقضی بارسال ثلاثة كلاف جندى عثمانى 
الى بور سعيد » Gs‏ الوقت نفسه اعلن السلطان عصيان عرابى فى 
منشور طويل نشرته صحف الاستانة يوم " سبتمبر . 

لم تكن انجلترا تقصد بهذا الاتفاق احترامه وتنفیده ؛ فانها 
محلت باخماد الثورة قبل أن تتحرك تركيا الى أرسال حيشها we‏ 
بل كان فرضها اذامة املان السلطان عصيان عرابی آثناء زحفها » 
لتتخد منه وسپلة لاضعاف قوة الجیش الصری وابقاع الفر قة 
والائحلال فى صفوفه » وصرف القلوب عن تایید عرابى فى القتال » 
ولو ترك السلطان وشأنه لا فکر فى هذا الاعلان GY‏ خاصه تفه 
لم يكن يعطف على الخدیو توفیق » ولا كان بميل الى تثبيمتا 
سلطته . ولكن السياسة الانجليرية الحت وتهددت واستخدمت 
كل الوسائط ومنها الرشوة لدى رجال المابين حتى أصدر السلطان 
اعلانه المشكوم ,+ 1 

ولا هرم مرابی فى واقعة التل الکبیر بادر اللورد « دفرین 6 
الى ابلاغ الباب العالی انه بهزيمة العرابيين لم یمد لمة موجب 
اخماد الثورة ! 

أقاملان معصيان مرابی والحرب قائمة هو تدبير منطو على الک 
والخبث 6 وضعته انجلترا لا ضعاف قوة القاومة فى مصر وتمکین 


VAS 


جیشها من احتلال البلاد » وهی التى طلبتة من السلطان ذلك 
لاعلان كما تقدم بياله , ۱ 

وقد ابتهج به الخدبو وعهد الى سلطان باشا توزیع نسخ 
من جريدة « الجوائب » التی نشرته » والاتصال یضباط الجیض 
المصرى لاطلاعهم عليه > ووزع علیهم منشورات بهذا العنی » وتنقل 
سلطان پاشا فى البلاد لدعوة العمد والاعیان الى مساعدة الانجلیز » 
ولا جرم احدئت النشورات تأثيرا كبيرا فى حالة الضباط العنوبة ۾ 

واقعة القصاصی LSU‏ 

فى صبيحة يوم السبت ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ وقعت معركة 
كبيرة بين الصریین والانجلير » تعد أكبر وقائع الحرب العرابية .. 
هجم فيها Oy pall‏ بقيادة الفریق راشد باشا حسنی - المعروف 
Gh”‏ شنب dal‏ ل على مواقع الانجلیز فى القصاصين بریدون 
استردادها المرة الثانية » واحتدم القتال نحو ثلاث سامات ولكن 
المعركة انتهت بتراجع الصریین بعد أن كادوا يوقعون بالجيش 
الانجلیزی © 

وكان القائد العام لجيش المصربين هو الفریق راشد حسنی 4 
وتقرر أن بتحرك محمود سامى البارودى من الصالحية ليلا فيصل 
الى خط القتال عند مطلع الفحر للاحداق بميمثة العدو وقد عمل 
پترتیب الهجوم رسم سلمت منه نسخه لكل أهير من القواد » وق 
الثلث الاخیر من ليلة ٩‏ سبتمتر قام الجیش على هذا الترئیب » 
اقلما وصل قریبا من المدو TET‏ كل مکانه على نخط النار > ولكن 
العدو كان We‏ ما استقر عليه الرای اذ اطعلهم عليه الامیرالای 
على بوسف خنفس ( الخائن ) فبادر الجیش الصری باطلاق المدافع 
واحتدم القتال بين الجيشين » اما جیش الصالحية بقيادة 
اسارودی فانه تاخر عن الميعاد المحدد AT‏ ب ولا قرب من مكاعم 
الوافعة كان العدو متاهبا لفتاله » فاطلق ملیه مداقمه قبل أن يصل؟ 
الى مکانه » فتشتت وولی الادبار » فمنهم من عاد الى الصالحية 


{Ao 


ومنهم من ذهب الى معسكر راس إلوادى » وأما راشد باشا 
حسنى وعلى LOL‏ فهمى ومن معهما من الجیش فقد ثبتوا ثبات 
#بطال حتى آخر اللهار وجرح راشد باشا حسنى برصاصة فى 
قدمه .. وجرح على باشا فهمى فى ساقه 4 وخسر كل من الجيشين 
خسارة كبرى من ضرب المدافع والبنادق التى كانت مقذو فاتها 
كالطر فى الميدان . وكانت هله الواقعة آشد حرب نشبت بين 
العرابيين والانجليز اذ كانت قوة الجيشين عظيمة وثباتهما نادر 
المثيل ۰ : 

وبقول حون ینیه عن هذه الوقعة : « ان اصابة ep dal)‏ 
الباسلين راشد باشا حسنى وعلى باشا فهمى فيها كانت خسارة 
كبرى منی بها الجيش المصرى لا تقل فى فداحتها عن أسر محمود 
باشا فهمى 4 ۰ 

ويذكر الستر بلنت نقلا عن رواية cu pall‏ له عن المعركة 
أن الا نحلیز فوحنوا بهجوم الحیش المصرى ¢ وكاد الدوق ارف 
كنوت بقع اسيرا » ولكن حدث نقص فى تنفيذ خطة الهجوم » وذلك 
انه كان على محمود باشا سامى البارودى أن يتحرك من الصالحية 
فى الفى مقاتل ليلا ويهاحم فى الصباح ميمنة الانظیر » ولکنسه 
ضل الطريق » فلم يصل فى الميعاد ولم يشترك فى الممركة » ولمة 
تقص آخر ذكره الستر بلنت وهر آن عراس كان Lol‏ عليه ان 
يشترك فى هذه المعركة ولو فى Sh‏ الجیش أن لم يكن ف القدمة ۶ 
ولكنه جمد فى التل الكبير » ولم تظهر فى الميدان جميع قوة الجيش 
التی كان بحب استخدامها 6 وكان من عوامل البربمة خيبانة 
الضابط على بوسف خنفس + . 5 

كانت هزيمة الجیش المصرى فى واقعة القصاصین الثانية ضربة 
شديدة کشفت الوقف الحربی ودلت Gl‏ ضعف الجبهة المصرية 
آمام الهجوم الانجلیزی ». وقد ظهر الا ضطراب على زعماء العرابيين 
ويخاصة عرابی ومحمود سامی البارودی » وبد! الیاس بتسرب الى 
قلوبهم . وآدرك عرابي بعد فوات الفرصة انه لو سد قثاة السویس 


۱۸۹ 


هلد ابتداء الحركات العدائية لا eb‏ الانجلیز الأسماعيلية هله 
السرعة » وما تقدموا فى داخل البلاد بهده السهولة .. فاخد يعالج 
الموقف فى كثير من التردد والیاس » وبدا عد وقعة القصاصین فى 
ارسال الجرحی الى العاصمة اذ أقلتهم القطر الخاصة الىالعباسية 
ومنهم القالدان الباسلان راشد باشا حسنى 6 وعلى باشا فهمى ,, 
واستدعى على باشا الروبى قومندان موقع مربوط ليتولى قيادة 
جيش راس الوادى . فحضر عصر يوم الثلاثاء ۱۲ ستتابر سنة 
۲ ؛ واخد يتفقد مواقع الجيش فى التل الكبير الذى أصبح 
بعد وفعة القصاصين هدف الانجليز فى هجومهم . 
معركة التل الكبي 

لقع شرفى محطة التل الکبیر على الضفة اليسرى لترعة 
. الاسماميلية هضبة تعلو السكة الحديدية بثلاثين مترا وتمتد 
بالحدار خفیف نحو الصالحية ونحو (١‏ القصاصين © » وکانت 
خطوط الدفاع المصربة فى « التل الكبير » تبتدیء من السكة 
الحديدبة » وتمتد بطول ستة كيلو مترات متحهة من الجنوب الى 
الشمال . وبحمى معاقل الجند خنادق جافة عرضها من مترين 
الى UW‏ وعمقها متر أو متران . ووراء الخطوط الامامية خطوط 
آخری تمتد الى معسكر التل الكبير الواقع على السكة الحديدية . 
ولم يكن عرابی قد ألم خطوط الدفاع قبل نشوب المعركة » ولم تكن 
هی ذاتها محكبة الوضع » لانها أقيمت على مجل » وليس بها المدد 
الكافى من الجند لصد هجمات الأعداء . 

وكان الجيش المصرى فى التل الكبير کلا قدره الجنرال ولسلی 
مو لفا من ۲ طابورا وثلاثة GUIT‏ من الفرسان وستة آلاف من 
البدو , وکان عرابی بشرف على حركات القتال .. ولکنه لم بتول 
القيادة الفعلية التى ههد بها Ml‏ على باشا الروبی » وبلفت مدافع 
هذا الجیش من .4 الى ۷۰ مدفعا ویقول الستر بلنت ۰« أن جیش 
مرابی بالتل الکبیر لم يكن يريد على عشرة آلاف أو ائنی عشر الف 
چسدی © والباقون کانوا من الچندین الاحداث الذين لم يسبق 
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لهم اطلاق بندقية واحدة . اضف الى ذلك ان خيرة الجنود لم 
یکونوا بالتل الكبير بل كانوا فى كفر الدوار بقيادة طلبة باشا عصمت؛ 
أو فى دمياط بقيادة عبد العال باشا حلمى ٠‏ وهؤلاء لم بشتر كوا 
قط فى (AS all‏ , 

وکان من حسن التدبير أن يستدعى عرابى على الاقل الآلإى 
المرابط فى دمياط لانه كان بحتوى على خيرة الحند اادربین » ولكنه 
لم يفعل .. ولم بات من هذا الآلای سوی اورطتين مع مسيس 
الحاحة اليه . وعهد عرابی بالقيادة فى معركة اتل الكبير الى 
على باشا الروبى ؛ ولم يكن على حظ ما من الكفاية الحربية .. 
اضف الى ذلك انه كان الى ما قبل المعركة قائدا لفر قد مر بوحط 
واستدعاه عرابى الى التل الکسر بعل tll‏ راشد باشا ue‏ 
فى القساصين » فحضر قبل الواقعة بيوم واحد » وهو وقت لا يكفى 
لتعرف مواقع الفتال فى تلك الناحية وووضع الخطط الصالحة 
all‏ فاع ۰ 

وزحف الچثرال ولسلی على الثل الكببر فى احد عشر الفا من 
المشاة و ٠٠٠١‏ من الفرسان ومعه ستون مدفعا » وكان الهجوم 
من اللاحية الشسمالية للتسل الكبير اذ كالت | ene‏ لاز حف 
من الجهة الجنوبية الكونة من اراض زراعية تخت قها الترع والاقنية 
وتعوق سير الجنود , واعتزم الزحف ليلا لكى يوفر على جنوده 
مناء المسير فى شمس النهار المحرقة وسط رمال الصحراء وق 
آرض مکشوفة . وقد رجح عنده الزحف فى الظلام ما لاحظه حين 
كان بستطلع مواقع الصریین فى التل الکبیر من أنهم لا یضصون 
الطلائم مام الاستحکامات الا من الساعة الخامسة صباحا » وهذا 
نقص كبير فى الدفاع . فاراح ولسلی جیشه يوم ۲۱ سبتمبر tee‏ 

وفى مساء هذا الیوم تأهب للرحف » ولا جن الليل بدا الحیش 
الانجايرى بتحرك من القصاصينفق منتصف السامة الثانية صباساء 
وكان الظلام حالکا , واصدر الجنرال ولسلى تعليماته بان تطفا 
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كلالانوار أثناء الس » حتى لا پشعر العرابيون برحفه . وكان 
يتقدم الجيش بعض ضباط الاسطول الذين لهم دراية بالاسترشاد 
بالنجوم لعرفة خط السير فى الصحراء ٠‏ ولكن هؤلاء لم كن ‘a‏ 
استطاعتهم الاهتداء الى مسالك الصحراء » بل كان المرشدون 
الحقيقيون بعض عربان Goll‏ ممن اشترى الانجلير ذممهم 
وانخدوهم Use‏ لهم وجواسيسا . 

ومن العجیب أن بقطع الجيش الانجليزى المسافة بين 
القصاصين والتل الكبير ب وهی تبلغ خمسة مشر کیلومترا - دون 
أن تصادفهم طلائع المصريين » ولو كان الدفاع محكما لما فات عرابى 
أن یجمل لجيشه طلائع على مسافات بعيدة بنبئونه بحركات الحيش 
الانجلیزی » واستمر الانجلیز فى زحفهم حتى مطلع الفجر وعندئد 
صارت كتائبهم على مسافة ١5.‏ باردة من التسل gS‏ . وقد 
فوجىم og pall‏ بالهجوم اذ كانوا نائمين بعد آن سهروا فى سماع 
ذكر ارباب الطرق » فاستيقظوا على صوت البنادق . ولم يكد 
يغربون لفير الحدر حتى امر الجترال ولسلى جنوده بالهجوم ... 
فابتدا فى الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين صباحا » 
وكان على شكل نصف دائرة احاطت بمعسكر العرابيين » فاقتحمت 
الجنود الانجليزية الاستحکامات الأمامية » واطلق رماتها القنابلا 
والبنادق عليهم » وقتل منهم فى هله الهجمة نحو مائتین قبل ان 
يصلوا الى الخنادق ٠‏ ۱ 

ولكن الهجوم كان فجائيا شديدا ؛ فاشتولى الانجليز على 
الاستحکامات الأمامية .. وبعد هنيمهة هجموا ملی خط 
الاسشحكامات الشسبانی » والجهت فرقة منهم تجوس خلال 
الاستحکامات ففتکت بنادقهم cy pall‏ فتکا ذریما ؛ وهجم فرسان 
الجیش البربطانی بثيادة الجنرال دروری لو على ميسرة العرابيين 
متجهین صوب محطة التل الكبير » فاحدئوا بها oy pall 41, ٠‏ 
على فرة فى اليمنة واليسرة » وصمد للدفاع آلايان من السودانيين 
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بقيادة الأمير الاى محمد عبید وظلوا بدافعون الانجلير حتی استشهد 
معظمهم وقتل قائدهم البطل محمد عبيد . واستبسل آیضا نی 
القتال GIT‏ من البيادة بقيادة أحمد بك فرج والای عبد القادر 
هبد الصمد » وكذلك ابلى الیوزباشی حسن GAIT‏ رضوان ( الفريق 
حسن باشا رضوان فيما بعد ) بلاء حسئافق الو قعة اذ كان قومندانا 
للطوبجية . فلما فوجىء الصریون بهجوم الجيش الانجليرى اختل 
نظامهم . . لكن الیوزتاشی حسن رضوان صمد للمهاحمين واخدت 
مدافعه تصلى الانجلیز ثارا حامية وکبدتهم خسائر جسيمة »> 
وجرح هو فى تلك الوقعة . وقد امجب الحنرال ولسلى ببسالته 
وترك سيفه احتراما Cal‏ ولم برد عدد الجنود الدين اشتركوا فى 
المعركة على ثلاثة آلاف » اما الباقون فقد تولاهم اللعر فالقوا 
أسلحتهم ولاذوا بالقرار . ولم تدم العر کة اکثر من عشرين دقيقة 
لم تزد خسائر الانجلیز فيها على لاه فتیلا منهم ٩‏ ضباط و 4۸ 
صف ضابط وجندیا و 4.۲ جرحی منهم ۲۷ من الضسباط » اما 
خسائر الصریین فقد تراوحت بين bore‏ قتیل of‏ ۲.۰۰ » وغشلم 
الانجليز مدافع الصریین واستولوا على جميع مهمات الجيش 
وذخائره ومؤولته oo‏ 

وكانت معركة التل الكبير سلسلة فضائح انتهت بهريمة الجیش 
الصرى » لم يحصل فيها قتال بالمعنى الصحيح الا من للائة آلاف 
من الجئد , وکانت فیما مدا ذلك آشبه بمهرلة آو ماساة ¢ نهی 
البطولة. التی كان يمكن أن تفیر من مصیر الممركة آو تخفف من 
فضاضة الهريمة وتقوی روح الثاومة فى البلاد w‏ 


ما 


كاريثة اللااحتلال 


بلغ عرابى العاصمة ظهر يوم الهزيمة - الأربعاء ۱۲ سبتمبر 
dow‏ ۱۸۸۲ - وكان أعضيام الحلس العرق محتمعين مند ساعات 
طوبلة فى « قصر الئيل » ينتظرون انباء المعركة » وبقى بعقوب باشا 
سامی ملازما مكتب التلفراف دون أن بكاشف احدا بما بتلقاه من 
الاخبار » الى أن Lat‏ الحاضرين ان ناظر الجهادية « عرابى » قادم 
على عحل الى العاصمة » فأشنوا آنها الهز نمه لا محالة ۰ 

وبعد قلیل جاء مرابی بصحبه على الروبی » وکان وجهه مکفهرا 
.لا بتكلم مدة مشرین دقيقة » لم عقد مجلس حافل فى قصر النيل 
من أعضاء الجلس العرق وبعض الامر اء والکراء » dots‏ عرأبى 
پشرح لهم اسپاب الهربية وکیف فوجىم بهجوم الانجلیز ونسب 
الى الجند عدم اطامة آوامره فى القتال , ثم استشار الحاضر ین 
فيما يجب عمله » وهل يجب الاستمار فى القاومة آم أن الصواب 
2 النسلیم مب فاختلفت الآراء » وكثر alll‏ 4 وتشعبت أفكان 
القوم 6 ثم قام الامیر أبراهيم أحمك أبن عم الخدیو وحث على 
الحربية ملأى بالسلاح والذخيرة واليرة » ووسائل الدفاع متوافرة) 
قوله ظاهرا » ولكن نفوسهى كانت قد دب أليها اليأس وحنحت 
الى التسليم ¢ واستقر الرای فى هذا الاحتماع على انشاء خط 
دناعی فی ضواحى العاصمة « 

وانفاذا لهذا الرای ذهب مرابی الى الف لمباسية بصحبه محمد 
مر عشلی su Lak‏ شمهنل س الا سشحکاماث ومحمد رضا List‏ قائد 
الواء الفر سان واللواء حسن باشا مظهر لاختبار fl‏ قم اللاثم لخط 
الدناع . وطلب من محمد مررمشلی باشا وضع تصمیم لانشاء خط 
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دنامی امام المطرية شرقى مين شمس ليمتد يمينا الى الجبل 
ونمتد شمالا الى ترعة الاسماميلية ثم نعطف الى النيل عند 
فم رياح ترعة الاسماعيلية بالقرب من شبرا » ثم ذهبوا الى مر ز 
الطوبجية ٠‏ 

قال عرابى فى هذا الصدد « واردنا استعراض SL‏ 
الموجودة هناك فلم نجد الا آلف رجل من خفراء البلاد بفير ضباط» 
ونحو أربعين نفر سوارى فى مركز عساكر الخيالة مع احمد بك 
لير » فقال الاميرالاى المذكور أنه يقف فى وجه العدو ويقاتله برجاله 
على الدفاع ؛ فلما شاهدنا ذلك علمنا أن الاولی حقن الدماء وحفظ 
القاهرة من غوائل الحرب والدمار » + 

ثم رجم عرابى ومن معه الى المجلس العرى بقصر الثيل وآخبي 
الحاضر بن تما شاهده ae‏ فاستقر رأى الحاضر بن على التسليم 
الخضوع وبعتدرون عن tail‏ الاضية ٠.‏ فحرروا العربشة 
وأمضاها عرابى ومن معه » وآرسلوها مع وفد مولف من محمك 
روف Lab‏ حکمدار السودان السابق » وبطرس فالی LAL‏ وکيل 
الحقانية » وعلی باشا الروبی » ويعقوب سامی باشا .. ورؤوف 
Lay‏ هو الذی تولی فیما بعد رياسة المحكمة العسكرية التي حکمته 
على عرابی ومحبه بالاعدام ۰ 

احتلال العاصية 

لم تكد تنتهى معركة التل الكبير بما انتهتتة اليه حتى آمى 
الجنرال ولسلى فرقة الفرسان بقيادة الجنرال « دروری لى » 
أن تبادر بالزحف على القاهرة لاحتلالها 6 وأمر الحيش الهندی 
بقيادة الجنرال مكفرسن باحتلال الزقازيقئ لمنع الجيش الصری 
من استخدامها قامدة لمواصلات السكك الحجديدية فار 
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الفرسان نحو مديئة بلبيس واحتلوها ظهر يوم 17 سبمتبر ) وحجز 
بها الجنرال دروری لو التلغرافات التى اعدها عرابى الى مديريات 
الوجه البحری بحشد الجنود لقاومة زحف الجیش البريطانى » 
واحتل الجثرال مکفرسن الزقازیق فى ذل كاليوم دون مقاومة 
واستولی فیها على خمسة قاطرات مشحونة بالذخيرة والون . 

واستائف الجنرال درورى لو الرحف قاصدا العاصمة وم 
الخميس ۱ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ » فتحرك من بلبيس فى منتصف 
الساعة الخامسة صباحا فى قوة لا يمكن أن تكفى فى الاوقات العادية 
لاحتلال العاصمة » ولكن هزيمة التل الكبير قد قضت على روح 
المغاومة , 

٠‏ بلغ الجنود الانجلير العباسية فى نحو الساعة الرابعة مساء 
ولشکروا فى کنات الفرسان بها .. وارسل الجثرال دروری لو 
الى محمد رضا باشا قائد الجند بالعباسية يطلب اليه تجربد 
الجنود من اسلحتهم . وکان عرابی وصحبه مجتممین فى دار على 
فهمی باشا الدی لم يزل جریحا ملازما بيته بعد اصابته فى معركة 
القصاصین » فتلقی فى نجو السساعة السادسة مساء تلفرافا من 
قائد العباسية بوصول طلائم الانجلیز » فارسل عرابی یامره 
بالتسليم للقائد البریطانی + 

ولا انفض الاجتماع خرج مرابی یصحبه طلبة باشا عصمت 
ومحمود سامی Lh‏ البارودی والسیو جون ليئيه .. فاشار 
علیهم ایو نيليه بان بسلموا آنفسهم کاسری حرب BLA‏ 
البريطائى » فعمل عرابی وطلبة بنصيحته » وتهيا لالنان poled‏ 
الى العباسية لکی سلما تفسيهها للحنرال دروری لو + اما محمود 
سامی البارودی فلم fob‏ هله النصيحة وقال « الى ذاهب 
الى منرلی BU‏ آرادونی فانهم یعر فون أين یجدوننی » » وذهب 
مرابی الى ملرله يصحبه طلبة باشا والسیو نینبه » واخد بتاهب 
التسليع نفسه ؛ فلس رداءه العسکری واخد سيفه . وف تحني 
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الساعة التاسعة مساء ركب عربة بصحبه طلبة باشا » وآمر سائقها 
بالتوجه الى ثكنات الجيش بالعباسية » فلما بلغاها جیء بهما 
الى الجثرال دروری لو »> فسلما سیفهما اليه » فامر بامتقالهما فى 
غرفة من غرف الثكنة . وسارت کتيبة من الفرسان البر بطائیین 
كيلا الى القلميمة من طریق الجبل واحتلتها وسلمت الحامية 
الصرية , 

وتولی تسلیم القلعة الامیرالای على بوسف خدفس ذلك الخائن 
الذى فتح لهم الطریق فى وقعة التل الکبیر . 

واحتل الانجليز Lat‏ قصر النيل وقشلاق مابدين » وسلم 
الجنود الذین كانوا بهما اسلحتهم .. فكان ذلك ایدانا باحتلال 
العاصمة , 


وقد خرج بعض الأهلين من سكان باب الشعرية والحسينية 
يحملون الهراوات بقصد محاربة الانجلير . ولكن محافظ العاصمة 
ابراهیم بك فوزی رای ق هذه الحركة عملا لا بجدی ولا يؤدى 
الا الى سفك الدماء » فردهم واخذ يرقب حركاتهم ملعا لو قوع 
الاحتكاك بين الانحلير والاهلين , 

واحتل الانجلیز بعد ذلك مواقع الدفاع الاخری دون مقاومة ۾ 
ففى كفر الدوار حين ملم ضباط الجيش ف مواقع الدفاع الاخری 
بسقوط التل الكبير واستسلام عرابى استسلموة مثله ٠‏ وقد علم 
طلبة باشا عصمت فى كفر الدوار بالهزيمة يوم وقوعها » ited‏ 
على عجل الى العاصمة قبلفها مساه ۱۴ سبتمير » والتقی بعرابى 
وسلم نفسه معه الى القائد دروری لو . 

ولا علم الجند بسفره تركوا اسلختيم لضباطهم وتشتتوا 
ذاهبين الى بلادهم » وكذلك قعل العربان » وحضس الممير' فاع 
وود أحد قواد الجيش البربطانى ‏ الذئ عين فيما بعد سردارا 
آلجیش الصری - فى 15. سيتمبر ملى راس كتيية من الجند موقع 
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الحصن المنيع الذى آنشاه عرابی وكان اول خطوط الدفاع ¢ 
و بعر فه بعربة ( اصلان 6 فاحتله .. وکان بصحيه الى ذلك المكان 
ضباط من Wl‏ حربه وآخرون من قبل الخدیو » وامر پتسف 
الحصن .. فنسف وسلم الضباط oy pall‏ اسلحتهم » واعلنوا 
طاعتهم للخديو » واستولی الانجلیز فى کفر الدوار على ما بها من 
المدافع والبنادق والاخائر » 

وحين ple‏ محمود سامی البارودی قائد موقع الصالحية 
بالهريمة ؛تركها ومن معه من الضباط وركبوا قطرات السسكة 
الحدبدية الى التصورة ومنها الى طنطا ثم الى آیتای البارود فکوم 
حمادة فبولاق الدکرور » وانحل نظام الجند » وتوجه کل منهم الى 
بلده , وارتای البارودی وجوب استمرار الدفاع مع اخلاء القاهرة 
وآلانسحاب بالجیش الى الصعيد ثم الى البودان اذا آعجزهم 
الدفاع . وارسل الى عرابی تلفرافا من النصورة يطلب منه اغراق 
مدیریتی القليويية والشرقية لتعطيل زحف الجیش الانجلیزی ثم 
الاستيلاء على جميع الراکب فى النيل وشحنها بالاخيرة وتوجیهها 
الى الصعيد مع الجيش . ولكن عرابى رفض العمل بهذا الراى 
واصر على التسليم 6 وسجن البارودى بالثاهرة ضمن من سجن 
من العرابيين ٠‏ 

وتسلم الانجلیز حصون رشيد © ولوقفتتة حامية أبو قير عن 
التسليم فارسل اليها الخدبو يوسف شهدى Lith‏ فسلمت 4 
وسلمت كذلك حامية مربوط » ثم حامية دمياط ۰ 

تاليف وزارة شریف باشا ( الرابعة ) 

ین فى فضون Gola)‏ السابقة of‏ وزارة اسماعیل رات 
لا قبل لها بمواجهة الشاکل التی استهدفت لها البلاد وانها أضعف 
من أن تقوم باعباء الحکم وسط هذه المواصف الختلفة » فاستقالت 
الذلك » واستدمی الخدیو رياض باشا من اوربا فقدم اليها فى 
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أواسط شهر افسطس سنة ۱۸۸۲ ٤‏ وبعد قدومه عهد الى شريف 
ياشا تاليف الوزارة » فلبى دعوته وألف الوزارة على النحو الآتى ٠‏ 

شر یف باشا للر باسة والخارحية 8 webs‏ باشا للداخلية 4 
همر باشا لطفی للحربية والبحرية . على حیدر باشا للمالية . 
على Lob‏ مبارك للاشفال . أحمد خیری Lal‏ للمعار wd‏ . خسن 
فخرى باشا للحقانية ب محمد زكى باشا للاو قاف + 


والوزارة كما ترى مولفة من أعضاء تجمعهم فكرة Ault‏ سلطة 
الخدیو ومخالفة العرابیین » فشريف باشا قد الفصل عنهم من 
مهد استقالته من الرياسة فى فبراير سنة ۱۸۸۲ وریاض باشا 
معروف بكراهيته لهم » وكذلك عمر باشا لطفى » وعلى باشا مبارك 
كان وزيرا فى وزارة رياض باشا الأولى التى اسقطتها الثورة فى 
سبتمبر سنة ۱۸۸۱ وبقية الوزراء من الموالين للخديو + 
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حاكمة العرابيين 
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اعتقل زعباء النورة العرابية » واعتقل Lat‏ کثیرون من 
الضباط » billy‏ فى السجون رهن التحقیق والحاکمة » وکثرت 
السعايات والوشابات » فأخل المفرضون شون بخصومهم بتهمة 
انم کانوا من الخارجین على ااخدیو » حتى امتلات الس‌جون 
بالمتهمين » وبلغ عدد القبوض علیهم اکثر من ۲۹۰۰۰ نفس . 


ووضعت الحکومة يدها على جمیع ژعماء الثورة» ماعدا السید 
هید الله ندیم » فانه اختفى عن الالثلار ولم لستطيع میون الحکومة 
ان تمرف مقره » وقبض على کبار الضبانل العروف عنهم التشیع 
لمرابی او الذین اشتركوا فى حوادث الثورة » وفصت السجون 
بكبار اامتقلین .۰ نذکر منهم : عرابى LAL‏ ومحمود LAL‏ سامى 
البارودی ومحمود فهمی باشا ويعقوب سامی پاشا وعبد العال 
حلمى باشا وعلی فهمی Lith‏ وطلبة باشا عصمت ( السبعة 
الزهماء ( رحس Lak‏ الشر بعى ولس UL,‏ 3 وذارئى راغب 
والبارودى وعبد الله باشسا نکری وزير المارف فى وزارة 
البارودى الخ ١‏ 


وقد حوكم عرابى وصحبه امام محكمة عسكرية مصربة بتهمة 
عصيان الخدبر » واهتم بامره مناه القبض عليه المستر ولفرد بلنت 
المستشرق الالجليرى الذى تامره ملل ابتداء الحركة والشهون 
يملاصرته pally pal‏ بین » وسعى حهده فی انقاذ عرابى من الأعدام 
ولم يكن هذا السعی من صالح عرابی فى شیء» لان حيانه فى الواقع 
لم كن لها قبمة بعد الهريمة ) وقد اختار له الستر بانت بافاقه 
پر ودان والستر ثابيه للدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية ٠.‏ 
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واستقر رای الانجليز على OF‏ بقدم عرابى وصحبه امام المحكمة 
العسکر بة بتهمة عصسيان الخدبو 4 واستسعاد تهمة ملديحة 
الاسکندرية وتهمة احراقها » وان یعتر فوا پجرمهم » وان بستبدل 
الخدیو بحکم الاعدام النفی اليد » وان بصدر بعد ذلك مرسوم 
بمصادرة أملاكهم مع عدم الستاس باملالد زوجاتهم oy oly‏ 
الحكومة لكل منهم معاشایفی بجاجتهم مع rele‏ رتبهم والقایهم » 
فارتفى العرابيون هذا المصير . وعلى ذلك جرت المحاكمة » وكانت 
بعد الاتفاق الميقدم ذكره محاکمة صورية عرفت نتالجها قبل 
انعقاد المحكمة . ولم تدم سوى يوم واحد .. اذ انمقدت المحكية 
العسكرية برياسة محمد رؤوف باشا يوم ۲ ديسمبر سنة ۱۸۸۲ 
بوزارة الاشغال بقامة مجلس الشيوخ السابق » السامة التاسمة 
ونصف صباحا لمحاكمة عرابى Vat‏ + ولم يكن الجمهور يعلم با ومد 
stot!‏ لالعقادهاء فلم حفر الجلسة سوی‌نحو أربعين من النظارة» 
منهم عشرون من مراسلى الصحففب ) وکان مقررا أن بتو لی الاتهام 
امام الحکمة العسكربة المسيو بوریللی رئيس قلم قضايا الحكومة ۰ 
ولكنه تنحى من الجلوس فى مرکز المدعى العمومى » اذ دای أن 
المحاكمة مهرلة متفق علیها من قبل » فجلس بدله قومندان الحامية 
الانجليرية فى التحقيق » واخد مجلسه قربا من الکان الذى امن ` 
لعرابى 6 وبعدك أن 15-7 أعضاء المحكمة مجالسهم ee‏ ملايسهم 
الرسمية جىم بعرابى من السجن . 


وكان قبل مجیئه قد وقع على وثيقتين ..:. hs‏ عترف 
قبها بار تکابه جر dos‏ العصیان ¢ ويتفهد فى الثانية بان ¥ برح 
الجهة التی تعینها الحكومة الالجليزية lit‏ + 

Jeo‏ مرابی Ile‏ الجلسة مرئدیا بدلة عادبة ¢ وجلسي 
فى افقعد اذى خصص له ) وجلس محامیاه الى جواره ۰۰ Db‏ 
اع ب ۽ اشا رئيس المحكية ,4349 phe‏ مخاطا ااه 55 
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احمد عرابى باشا .. انت متهم امام هذه المحكمة بناء على 
طلب لجنة التحقيق بجريمة المصيان ضد الجناب الخدیوی مخالفا 
المادتين 15 من القانون المسكرى العثماتى و ۵٩‏ من قائون الجنابات 
الستمانی فهل تقر بالتهمة ام لا ؟ 

فاجاب عرابى « ان محاميى سیجیبان بالنيابة te‏ . 


يعترف بجربمة العصيان » وتلا كاتب الجلسة صيفتها العربية , 
الحلسة أوقفت على أن تنعقد فى الساعة الثالثة بعد الظهر > 
الحلسة بتلاوة الحکم » فتلاه .. وهو شضی ملی عرابى بالاعدام *( 
AKI‏ + وا ستفرقت تلاوة الحكم وأمر الخدو تعديله مشر دقالق 
گم انفشت الجلسة . 


وحو کم زملام عرابى الستة وهم : محمود Lab‏ سامی البارودی 
ومحمود باشا فهمی ویعقوب سامی باشا وعبد العال حلمی باشا 
وعلی LAL‏ فهمی الدیب وطلبه باشا عصمت بالطريقة التی حوکم 
هو بها » ای أنهم اعترفوا بجريمة العصیان . وقد رفض علی‌باشا 
الروبی آن يدافع من نفسه بواسطة افستر برودلی » ور فض الاقران 
الذى کتبه عرابی فلم بحاكم معهم ۰+ وضدر قامر بنفیه عشرين 
ئة a‏ مصوع ٠‏ 

by‏ ۷ دسمبر احتمعتت المحكمة لحاكمة كل من : طلبه باشا 
مصمتا » وعبد العال باشا حلمى ؛ ومحمود سامى باشا البارودی 
وملی فهمی LAL‏ الديب فحمكتة علیهم بلامدام » وتلا رئيس 
الحكمة امر الخدیر يتعديله الى النفی الوبد ایضا .» 
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dy‏ يوم ٠١‏ ديسمبر حوكم محمود باشا فهمى ويعقوب سامي 
Lab‏ فحكم عليهما La!‏ بالاعدام ؛ مع‌تعدیل الحكم الى ARMAS‏ 

- واصدر الخديو امرا فى ١6‏ ديسمبر بمصادرة املاك الزعماء 
السبعة المحكوم عليهم واموالهم » وحرمانهم حق امتلاك اى ملك 
فى الدبار المصرية بطريق الارث او الهبة او البيع او بای طريقة ما 
مع ترتیب معاش سئوی لهم بالقدر الضروری لعيشتهم . وقضى 
هذا اارسوم ببيع املاكهم » وما ينتج من هذا البيع من صاق 
امن بخصص لسداد التعويضات التى ستعطى لن أصيبوا فى 
حوادث الثورة to‏ 

وی ۲۱ دسمبر سنة ۱۸۸۲ صدر آمر خدیوی آخر بتجريد 
السبعة الرعماء من جميع الرتب والالقاب وعلامات الشرف التى 
كانوا حائزین لها , 


تنفیذ الحکم فى عرابي وزملانه 


اختارت الحكومة االانجليزية جريرة « سیلان » بالهند منفی 
للرعماء السبعة .. فاجتمعوا فى سجن الدائرة السئية يوم WY‏ 
دسبمبر ليتداولوا فى تحهير معدات الرحيل » و peed YO‏ نفك 
الثانية بعد ظهر ذلك اليوم فى ساحة ( قصر الليل 4 وتلا علیهم 
على غالب باشا وكيل وزارة الحربية أوامر التحرید » وآمدت 
الحكومة لرحيل الزعماء الباخرة مربوتس « مربوط ٩‏ وهی باخرة 
انحلیزیة حمولتها ۱8:۰ طن استاجرتها خصيصا لنقل الرعماع 
وذوبهم وحاشيتهم الى جزيرة سيلان © وآنزلتهم فيها بالدرجة 
الاولى ب وعهدت الى الكولوئل موريس بك وهو شابط الجليرئ 
زكان فى خدمة الحكومة آن برانقهع حتى يصلوا الى منفاهم ى 


504 


ففی مساء ۲۷ دسمیر سئة ۱۸۸۲ Wot‏ لهم قطارا Lol‏ 
فى ust‏ فصر النيل لنقلهم الى السویس ») فركبوه هم ومن اختاروهم 
من الأهل:والخدم » وودههم المستر برودلى محاميهم على رصيف 
القطار 6 وحضر سفرهم السیر شار لس وبلسین مندوب السلطة 
الالجليزية ¢ وتحرك بهم القطار فى السامة العاشرة مسباع ورائقهم 
المصزيين وآخرون من الجنود الانجلير 6 فبلفوا میتاء السويس 
السامة الثامنة من صبيحة يوم ۲۸ دیسمبر ٠‏ وهناك رکبوا الباخرة 
2 مرپوتس 6 واقلعت بهم فى السامة الواحدة بعد الظهر الى ثغر 
ونرلوا الى البر فى صبيحة الیوم التالى , 


ee‏ با 


Yo 


العم فى GA‏ 


nF جز‎ [ 


اقام مرابی وزملاژه الستة فى جريرة « سیلان » » وکانت حبانهم 
فى اللفی حياة الم وحزن ‏ وبؤس وشفاء .. اذ القطمت صلتهم 
بالناس » وطال افترابهم عن الوطن » وبعدت الشقة بينهم وبين 
اهلهم وذو هم > ولم يكترث لهم أحد » ولم بعطف عليهم احد » 
والناس مع الغالب . 

وجادت قريحة البارودى بشعر مؤثر فى الحئين الى الوطن 
والحرن لفراقه » مما يعد آبة فى البلاغة » ويدلنا على مبلغ ما عاناه 
المنفيرن من الآلام 6 وهو وان كان تصور آلام نفسه وما بجيش 
به صدره » لكنه فى شعره UW oyu‏ حالة الزعمتء المنفيين من 


قال يصف الرحيل من ارض الوطن : 


فشبت ولم أقض اللبائة من‌سنی 
ألا شد ما القاه فى الدهر منغين 
نوّاد اضلته عيون الما عنى 
فأوقعه القدور فى شرك الحسن 


مدامعنا فوق الترائب OMS‏ 
وناديت حلمى أن يثوب فلم يغن 
Ly‏ عن شعلوط الح ى اجنحةالسفن 
وكم مقلة من‌غزرة الدمع دجن 
فلما دهتنىكدتأقفى می‌اطزن 
الىالحرم رای لابحوم على افن 
لما قرعت نفسى على فائت سنی 


۹ء 


محا البين ما ابقتعيونالها منى 
clue‏ وياس واشتیاق وفربة 
قان اك فارقت الدیار فلی بها 
پهشت به يوم النوی اثر لحظة 


الى ان قال : on‏ 
Wy‏ وقفنا للوداع tut,‏ 


أهيت بصبری أن بعود فبزنی 
افكم مهجة منزفرة الشوقف لفلى 
وماكلتة جربت النوى قبل‌هده 
ولكئئى راجعنت حلمی وردنی 
ولولا Cl ny‏ وشيب مواطل 


وتعاقبت السثون على عرابى وزملائه فى منفاهم بتلك الجريرة 
اليائية wd Lad ee‏ صدورهم لطول الفربة 6 وعدم العمل اطلاقا » 
ورداءة fad‏ ¢ وافتقارهم أن بعطف علیهم أو سال علهم » فساءت 
لدالك حالتهم العئوية » ووقم الخصام بيهم .. واقبل بعضهم 
على بعض بتلاومون ٠ء‏ وبلا الخصام أول ما وقع بين عرابى وطلبة 
ومبد العال + 

دف سئة ‘AS.‏ انتغل محمود باشا سامی البارودی بعائلته 
بعد آن تزوج من كريمة يعقوب سامی باشا الى مدينة « GAS‏ » 
التی‌تبعد VE‏ ميلا عن كولومبو . led yy‏ وبقية زملائه بكواومبو 
متنافرين متخاصمين 6 ولبعه بعقوب سامى LAY‏ وقطن GAT‏ .. 
وكذلك فعل طلبة Lal‏ عصمت » وی سئة ۱۸۹۲ انتقل اليها عرابى 
ام على باشا فهمى . 


توق عبد العال باشا حلمى يوم 15 مارس سئة ۱۸۹۱ بکولومبو 
ودفن بها . وذهب محمود باشا فهمى الى كتدى ‏ ماصمة الجريرة 
ب لتبديل الهواء ٠٠‏ وهناك آدرکته الوفاة ALS‏ ۱۷ بولية سنة 
TANG‏ ودفن بها ٠‏ 

وق dine pl ad‏ ۰ رخصت الحكومة المصربة لطلبة Lab‏ 
مصمت بالعودة الى مصر اذ ساءت صحته ۰ وقررت جمعية من 
لاطباء انه اذا لم يعد الى بلاده فانه لا يعيش اکثر من خمسة آشهرة 
وصادق علی هذا القرار حاکم الجزبرة .. فعاد الى مصر » ولکنه 
لم بعش PST‏ من المدة التی تو قمها الأطباء » وتوف فى ذللك !العام 
ودفن فى قرافة الامام الشافعی »م 

وی شهر اکتوبر سكة ۱۹,۰ لوی ote‏ باشا سامی ودفن 
يمجوار قبر محمود LOL‏ نهمی بکندی » وکان قد صدر العفو عنه 


۳۱۰ 


ورخص له بالمودة الى مصر ؛ ولکن AGL,‏ القدر قبل of‏ ببلفه الحاکم 
امر المودة ۰ 


واصیب محمود باشا سامی البارودی بارتشاح فى القرنيتين 
افقده نور عیئیه . وفررت جمعية الاطاء اروم عودله الى مصر* 
لمالجته فى الناخ اللذى ولد فيه والفه . وصادق على ذلك حاتم 
انحر برة ¢ فأمدر الخديو هباس hl (ple‏ أمرا بعودقه الى 
مهر . فرجع فى شهر سبتمبر سئة ۱۹۸۰ » وعفا dts‏ الخدو 
وملسه حقوقه امدنیه ورد اليه آملاکه الو قوفة وحصل على متحمد 
ربحها من دیوان الاو قاف » ولكن لم بعد اليه بصره » ولو فى ۱۲ 


dy‏ ۱۱ پولیه سنة dee ۱٩,۱‏ هفو الخدیو te‏ ابضا عن 
عراب وملی فهمی .. فبارح على باشا فهمی الجزیوة ف شهر 
افسطس سئة ۱۹,۱ وجاء القاهرة فى اول سبتمبر + وجاء‌ها 
عرابى فى اول اکتوبر سئة 11.1 ؛ وکانت البلاد تفلی سخطا ملى 
الاحتلال وسیاسته با بدا من الحکومة البر بطائية من نقض عهودها 
فى الجلاء ووضع يدها على حكومة البلاد ومرافقها , 

uly‏ عودة عرابى بوساطة الانجلیز © وادلاژه بعد رجوعه 
شيعه فیها تایید لاحتلال وسياسته » سببا فى استقبال 
الآمة له بالفتور والسخط » ودا الفرق ty‏ وبين البارودی من 
هله الناحبة .4 فقد لرم البارودی العزلة بعد مودته وامتنع 
من الخوض فى الاحادیث السياسية . وکان ذلك منه عين الحكمة 
والصواب ؛ اما عرابى فقد جلپ على نفسسه پلحادیثه سخط 
الصحافة والرای العام » و کلنت al,‏ رة أله يوم ۲۱ سبتمبن 
سنة VAY)‏ ه 


۳۱1 


9 شخصية عراى تجتبع الحاسن والاضداد .. ولقد كان 
لكل منهما آثره فى الدورالذی قام به في تاريخ مصر السپاسی a‏ 
ولا بد ى نون أدبنا سور صحمحة tel‏ الشخصية اكبيرة ان 
تعرف مزایاها dtl,‏ » أو سا لها وما عليها , 

اذا حللنا شخصية le‏ نجد انه كان بلا نراع ذا شخصية 
قوبة جذابة تؤثر فى الأنراد والجماعات .. فله من هذه الناحية 
اخص صفات الزعماء . ولولا هذه الوهية لا استطاع أن بجددب 
اليه محبة ضباط الجيش و-جمهرة الامة » وشال ثفتهم ویملی 
آرادته علیهم, ؛ وکات له ايضا مو هبة الکلام والخطابة والصرت 
النجهوری ٠‏ وهذه Lal‏ من مرّايا الزعماء التی تحببهم الى تفوس 
الحباهر 2 وقد كان آخطه تاثیر السحر فى نقوس سامعيه te‏ 
وكان بلا مراء بريد الخير لبلاده » ويريد لها الحربة والاسستقلال 
وعلى هذا الاساس قات دعو ته ۰ 


على أنه الى جاب ذلك لم يکن على حط كبير من الكفارة 
السياسية dey)‏ النظ oe‏ دمن هنا نجام .شططه فى کثیر من الو اطن» 
وعدم تقديره لامور وملابساتها ror‏ وعرابى معلور فى ذلك لاله 
لم ينل حظا كبيرا من RY‏ والالمام بشو ون السياسة واطوارها toe‏ 
قیو لا يعدو ان رکون ضابطا هن چحت السلاح ¢ لم پتخرمج ف 
الدارس الحربية ولا المدنية ve‏ ولم يعلم ثقسه بنفسه تملیما ناضجاه 
ولم نکن له من من العبقرية ما يفتيه صرع الدرس,والاطلاع والتحصیل 16 

وكان علية محدردا ARS ٠.٠‏ تلقی ق ) الازهر بعش قشور ھن 
العلوم الفقهية واللغوية » ولم مطل مکنه په أكثي من أربع شكواث ty‏ 
ولم زد محصوله العلمی عن بعش ابات ' الشريفة ول ادیش 
النبوية » استظپرها وتفهم معثاها . و تعض اطا لمات الآدبية من 
LUT‏ السلف الصالم » وكتابات الصحف الوطنية فى ذلك الحين . 


SAN) 


و هشا الحصول لا يكفى لتكوين الر اس pal‏ للثورات ؛ القدير على 
تذليل العضلات و Crem‏ التصرف فيما سرض على البلاد cy‏ 
أحداث وازمات ۰ 


ee‏ ان كثيرا من الزعماء لم EVES‏ محموليم العلمى يزيدون 
علی عرابی ومع ذلك نححوا فق زعامتهم ودعوتهم .. فالظروف 
السياسية لها دخل كبير فى نجاح الزمیم أو اخفاقه .. وسنعرش 
فيما يلى الأسباب لاخفاق عرابى والثورة العرابية as‏ 

ان الفرق كبير بين عرابى وبين كافور مثلا فى ابطالبا » 
وشنطون فى آمریکا » أو كوشيسكو فى بولونیا ؛ أو ‘bens‏ 
الجر .. ولو وفقت الثورة العرابية الى زعيم مثل کافور لسارت 
فى سبيل الفوز » ولعرف كيف بدير دفة السفينة بمهارة وكفاية 3 

قد يكون لعرابى بعض الشبه بغاریبلدی فى قلة المحصول العلمی 
والسياسى ٠٠‏ ولكن غاريبلدى كان يترك لرجال السياسة تصريف 
المعضلات السياسية . اما عرابى فكان على جانب كبير من الاعتداد 
بالنفس 4 اذ كان يعتقد فى نفسه القدرة على تصريف الشسئون 
السياسية كافة ٠‏ ولو أنه استمان برجل من معاصريه قدير فى 
شؤون السياسة ؛ كثريف ؛ لكان ممكنا أن تسیر الثورة فى سبيزا 
"النجاح الى النهاية . ولكنه على العکس قد عمل على التخلص منه 
حتى أقصاه عن الوزارة كما باق موضعه 5 

ومما ah‏ له [ أن مرا کان على جانب كبر من الغرور +.. 
وقد كان ذلك من العوامل الفعالة فى اتجامه السیاسی 6 فمن ذلك 
انه حين تحفزت انجلترا لضرب الاسكندرية ابان له بعض مواطنیه 
ضرر الحربة وسوء مستقبلها ؛ فکان شول ؛ « آنا آقوی من دولة 
الانجلیز ودولة فرئسا » 4 وقال : « ان الطوابی والعساکر المصرية 
لإ تقاوم الانجليز فقط 6 بل جميع الدول مدة ثلاث سنین as‏ 
بحيث لا يمكن لاحد الدخول الى مصر 4 ى 


S49) 


OWS‏ ظنه آن الانجلير لاطافة لهم على فتال البر > وان قوتهم 
محصورة فى البحر + وف ذلك كان بردد هو وانصاره کلمتهم الاثورة : 
« الانجلير کالسمك .. اذا خرج من البحر هلك » وهسدا من 
الغرور اللاشیء عن الجهل لإ محالة Fy‏ 


وکان بصرح Sb‏ ,لن بخضع لاوزبا أو لتركيا » ويقول فى مدا 
الصدد ۰ « فليرساوا لنا جيوشا أووبية او هندية أو تركية ., 
فانى ما دمت وبى رمق GME‏ ساداقع من بلادى 6 ومندما نموت 
جميعا يمكنهم آن يمتلكوا البلاد وهی خراب » , 


لم انه لم يكن Lat‏ على حظ كبر من الكفاية الحويية » لاه 
لم يتلق تعلیما عسكريا نظاميا » ولم يتمرن على شروب القتال > 
ولا خاطی غمار الحروب فى ماضيه قبل الثورة » ولا فى حروب 
الثورة نفسها » GU‏ لم بتولى خلالها ابة bots‏ فعلية .. بل كان 
بندب غيره من القواد ليحمل عيلها فى ميادين الفتال ,. 

لفی ضرب الاسكندرية لم بياشر الدفاع عن الحصون كمسا 
رات مما أوض هنا ) وكا ىحب ۹ی گفر الدوار Age‏ بقيادة 
الجیش الرابط بها الى طلبة باشا عصمت , “وا تحزجت الحال ق" 


اشرق Sis‏ الى داس لادم cg‏ ليام القيادة في ممركة 
القصاصين التتى كانت [شد ممن + شاع ی tt‏ يه اعد 1 ‘ 


بل عهد بها الى الفريق راشد باشا حسنى واقواء على LAU‏ نهمى ٭ 
وترك القيادة فى معركة التل الكبير الى على باشا الروبى » 


فان هذه الشجامة لم تلازمه مع الأسفه فى واقعة التل الكبير 2 


ولا فى التسليم والمحاكمة co‏ 
۱۱ 


فشخصية عرابى كانت تجمع بين الحاسن والاضداد » حقا ان 
الرای فى شخصيته قد تغير لو كتب له الفوز والنجاح .. فلو ان 
الثورة قد انتصرت لتضاءلت عيوبه الى جالب oll pe‏ ومحاسئه » 
وهكذا شان الحوادث والاحداث لها دخل كبير فى تقدير الرجال 
والاشخاص .۰ 
والناس من بلق خیرا قائلون له ما یشتهی » ولام الخطی:الهیل(۱) 


اسباب اخفاق الثورة 


فلنتکلم الآن عن اسباب اخفاق الثورة العرابية » فلعلها Cal‏ 
بعض الضوء على شنخصية عرابی والظروف call‏ اكتئغت الثورة 
والأسياب التى آدت الى الخفاقها » ولعل هذه الااسیاب تخلیه من 
مسكولية هذا الاخاق whesd,‏ 


ان لاخفاق الثورة العرابية موامل هدة » بعضها داخلى وبعضها 
خارجی .. وأول العوامل الداخلية هو الالقسام الذی ais‏ ف 
الصفو ف بين العرابيين والخدو تو فیق . فان هلا الانقسام جمل 
من البلد معسکرین متحاربين » معسکر الثورة ومعسکر الخدیو 4 
فو قع الا صطدام بيلهما » وتفاتم امره . وانتهر الانجلیز فر صة 
وحوده © وما gol‏ اليه من ضعف ولخاذل ¢ فحققوا آفر اشهم. 
الاستعمار بة بالندخل فى شون البلاد ثم احتلالها ؛ ولو مولحتا 
آسیاب الفرقة والانفسام بالحکمة وحسن السياسة لسارت‌الثورة 
على صراطها البتقيم ونجت البلاد من الاحتلال , 

صحیح أن الثورة فى ذاتها Oly‏ بالتصادم مع الخدیو » نبا 
واقعة doll pas‏ ثم Lil,‏ عابدین > الا مظاهر لهذا التصادم وذلك 
الانقسام AS oe‏ يمكن اذن تعليل اخفاق الثورة بالانقسام وهی 
هو ملشاً الثورة ؟ 


)١(‏ المراد بالمخطيم هنا من اخطاه الحظ والهيل هر الشكل ع 


TAN 


تقول تعم .. أن الثورة ظهرت اول ما ظهرت بالتصادم مع 
الخد بو , وهی وليدة هذا التصادم أو هذا لانقسام » ولكن الحكنة 
كانت تقتضى بعد اجابة مطالب عرابی وصحبه فى وقعة عابدین 
ونزول الخدبو على ارادتهم أن يعالجوا الششون العامة BUYS‏ 
والتريث » وبعملوا على راب الصدع وتوحید الکلمة وازالة الفراقة 
والخلاف ينهم وبين الخديو » ولكنهم على العكس لم یابهوا لهذه 
الناحية ee‏ وداخلهم الشىم الكثير من الغرور 6 وعدم النظر a‏ 
العواقب ؛ فاخد الخلاف بتسع ويتفاقم » حتى كان من آمره أن 
اعترم العراییون خلع الخدیو » وتحدئوا فى ذلك Ube‏ » وصدذا 
آقصي مظاهر التنازع والشقاف بين آبناء البلد الواحد ى 


% مه 

كان لهذا الانقسام من العواقب الوخيمة ما لا بفیب عن البال » 
فقد ادی الى التخاذل فى ساعة الخطر » وتضعضع قوة القاومة ۰۰ 
پل هو السبب الباشر للاحتلال البربطانی » اذ أن الانجلير تذرعوا 
الى هذا الاحتلال یدعوی تأبيد سلطة الخدیو thes,‏ العرش » 
فجاسوا خلال الديار وحاربوا العرابيين » وکان فى وصف الانجليز 
معسكر الخدیو والحکومة . Oy‏ بجدر بعرایی وزملاثه زممام 
الثورة أن بتدارکوا هذه الحالة » ويتلافوا أسباب الانقسام تفادیا 
من التدخل الاجنبى . ولم يكن لهم عدر فى أن يجهلوا المطامع 
الاستعمارية ألتى تکتثف مصر ٠.٠‏ فان حوادت ذلك العصر والعصر 
دی سبته wale‏ تکشف عن ثيات انجلترا فى تطلعها الى احتلال 
وادى الثيل ٠‏ ولقد edad‏ هذه الثيات مئذ حاریت نابلیون فى 
مصر سئة ۰۱۷۹۸ » وحين آسس محمد على الدولة المصرية الحديثة 
افجردت سئة ۱۸۰۷ للك الحملة التى باءت بالخيبة والخللان , 
وما Cl‏ تعمل على تحقيق أقراضها الاستعمارية فى مهد محمد 
على وخلفائه , gly‏ شرافرعة اسهم مصر فى BL‏ السوس سنة 


HY 


۵ الخطوة الاولى لحو الاحتلال .. فهله الحوادث be pty‏ 
کان من شانها آن تبصر العرابيين بالخطر الى بتهدد البلاد » 
وندموهم الى GE‏ اسباب الانقسام. الذى لا شك فى أنه يوهن 
قواها فى ساعة الخطر . وكان لهم من احتلال فرنسا وتونس سلة 
pu ۱‏ بها ستهدف له مصر من مطامع الاستعمار الأوربى 
عامة .. ولكنهم لم يتبصروا فى العواقب » فمهدوا السبيل الى 
اخفاق الثورة ووقوع الاحتلال . 
a 3 OX‏ 

فالانقسام هو اول العوامل فى اخفاق الثورة .. 

يليه تاثير الرعماء فى تطور الحوادث .. فلقد كانت تنقصهم 
الخبرة السياسية » وهدا النقص وحده كفى LV BUSY‏ ثورة فى 
مختلف البلدان . 

وقد حرمت الثورة أيضا الكفاية الحربية » مما بدا الره ف 
المعارك التى نشيت بين الانجلیز والمصريين » ولو كان على راس 
الثورة قائد كفم لتغبر مصير الوقائع الحربية فيها ۰ ولكنها مع 
8سف لم توفق الى قواد أكفاء » وقد تجلى عدم الكفاية الحربية 
فى احجام عرابی وصحبه عن سد قئاة السوسی Ato‏ ابتداء القتال, 
وهذا المثل وحده يدلك على جهل تام پفنون الحرب 6 OY‏ سك 
القناة كان أول ما يحب عمله بلا تردد لكى يضمن الدفاع عن مص 
كما تقدم hy‏ . ولو سدثت القناة فى الوقتا المناسب لطال اجل 
الحرب ووجدت مصر الوقت GIST‏ لتنظيم وسائل الدفاع » لان 
الأمة كانت مستهدة لبذل کل تضحية- للد فاع عر كيانها ++ ولکن 
إلخطا برجع الى زممائها السیاسیون والحربيين .. 

وثمة عامل آخر له آثره SI‏ فى اخفاق الثورة 6 وهو a3‏ 
البطولة والتضحية oe‏ فقد رابت كيف کان موقف عرابى فى والعة 
التل الکبر » وكيف ترك الميدان دون جهاد آو نضال » وكيف سل 
نفسه للانجلیز وكيف كان مو تفه اثنام المجاكمة ويعدها ی 


۸ 


كان هذا التسليم والخضوع من أكبر العوامل فى.الجفاق الثووة: 
وانحلالها » oY‏ الام تتأثر حتما بنفسية زعمائها ومواقفهم ۰۰ 
فموائف التضحية واليطولة تبعث فى UN‏ روح التضحية 
والبطولة » ومواقف التسليم والخضوع تقفى على هله الروج 
حتى فى النفوس التى كانت مشربة بها » أو مستعدة لها م 

تن 9 2 

فالزهامة تطبع الامة بطابعها » ان خيرا فخير وان شرا قشر we‏ 
ولدلك لا تعجب من ضعف المقاومة التى لقيها الانجلیز حين 
احتلالهم مصر 6 فان زعماء by ll‏ کانوا أول من استسلم فى سامة 
الخطر . وقد ظهر ضعفهم اللفسی فى المحاكمة » اذ آخذ كل ملهم 
يتنصل من تبعة الثورة ) وكبين من موقفهم انه كان ينقصهم الابما 
والعقيدة .. وهما اساس النجاح لكل دعوة وكل عمل . ولو آنهم 
شربوا للامة الثل العليا فى التضحية والشجامة والاقدام لكانتة 
الشورة العرابية فى دورها الثانی صفحة مشرفة من تاریخ ممصن 
القومى . كما كانت فى دورها الأول . ولكن UT‏ مقاومة تنتظر بعد 
oy ol‏ الأمة زعماء‌ها بت رکون میدان القتال ويلقون أسلحتهم 
خاضعين مستسلمين ؟ ! 

لا شك أن هذا الموقف وحده من آهم الأسباب فى اخفاق 
الثورة العرابية .. ولو أن عرابى وصحبه قاوموا وقاتلوا فى التل 
الكببر لكان لهذه الوقعة ولو انتهت بالهريبة صبفة آخری خي 
الصبفة التى طبمت بها . ولو آنهم آدوا واجبهم لاستمرت المقاومة 
عهدا طويلا » ولبعثوا فى البلاد من أقصاها الى قصاها روح البذل 
والتضحية . ۱ ۱ 
قد تقوم فى بعض البلاد ثورات تنتهی بالمزيمة .. برغم مایبال 
تاقيها من جهود وتضحیات . ذلك حين تتفلب عليها القوة وتقمعهاء 
فامثال هذه الهرادمة لا تعد اخفاقا » بل هي صفحة مشر فة من CUS‏ 
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الامة ف سبيل حریتها واستقلااها » وهی بما بتخللها ويزينها من 
البطولة والشجاعة والتضحية » تبعث فى الامة دما جدیدا » بجدد 
من حيويتها » ويريدها قوة ومرانا على الكفاح والقاومة ۰ ونظل 
صفحة جهادها مثلا ماليا تحتذيه الاجیال التعاقبة فى افتدام 
الوطن باللفس والمال ۰۰ ۱ 

ومن العوامل الداخلية فى اخفاق الثورة سياسة الخدیو و Bab‏ 
فهو لم يكن مؤمنا بالشوری ولا موقنا بحق الآمة فى الدستور ٠‏ 
وعلى ما كان عليه من الضعف والتردد » فانه كان يميل الى الحكومة 
المطلقة يستائر فيها بالسلطة هو وحاشيته والفربون اليه ٠‏ ولم 
يكن بمتر ف لفير هؤلاء بالنفوذ والسلطان » اللهم الا لممثلى الدول 
الاجنبية » فائه كان پحرص على ' كسب ودهم ولقتهم ۰۰ 

ومن هنا جاء خضوعه لرغبات معتمدى انجلترا وفرلسا ؛ ولو 
بان صادق الرقبة فى احترام حقوق الامة لا الخدت ate‏ الدولتان 
bis‏ لحارية الثورة ۽ فقد استفلتا ميوله الخاصة stl Adem | S's‏ رة 
ففاجاتا البلاد بمذکرة ۷ بناير'سئة ۱۸۸۲ التى تقدم الكلام علها + 
ولا اشتد الخلاف ليله وبين وزارة البارودى ف حادنة مؤامرة 
الضباط الشراكسة بدا انحیازه الى التدخل الانجلیری الفرسیع 
بشكل واضح > ولا انسحبت فرنسا من الیدان استمر انحیازه 
الى جانب التدخل الانطیزی , 

وكان للعوامل الخلرجية اثر ,کبیر 3 GUS)‏ الئور۶ الع رايب 
وأهيها المطامع الا ستعماربة الأوربية » ومخاصة الانجليربة » ذفر Wael‏ 
وانجلترا كانتا تطمعان فى توسيع نفوذهما فى مص + ومن هنا جام 
سخطهما على الثورة وكراهيتهما قيام حكومة دسعووية في الپلاد ن 
ولقد رايت كيف التمرنا بالحركة الوطلبة ) ووضنمتا: العقباته 
والعراقيل فى سبيلها » Ss‏ بدات Deyn rally‏ قحو ها بيك كرغ 
۷ ينابر سنة 181 » تلك المدكرة التي silo‏ علي الإرة. Bahia‏ 
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والبغضاء بين الخدبو والامة » وكيف اعقبتا تقديمها بالعارضة فى 
تخويل مجلس النواب حق تقرير الميزانية » مما ادى الى سقوط 
وزارة شريف باشا .. ثم انتهازهما فرصة الانقسام الذی وقع 
بين الخديو دااعرابيين وارسالهما اساطیلهما الى مياه الاسكندرية 
ثم تدخلهما بالفعل وتقديمهما بلافهما النهائى باقالة وزارة البارودی 
وابعاد زعماء الثورة » ورفض المرابيين هله المطالب »4 وقبول 
الخديو اياها .. مما ادى الى استقالة وزارة البارودى وانفجار 
ہر کان السخط على الخدیو . 

فالسيادسة الاستعمارية الانجليزية والفرنسية كانت من اكير 
العوامل فى اثارة الانقسام بين الامة والخدیو .. واعقب هذا 
الانقسام السحاب فرنسا من اليدان وانفراد انجلترا بالتدخل' 
لتحقيق مطامعها الاستعمارية فى مصر » وقد ريات كيف نفلت 
برنامجها الاستعمارى يضرب الاسكندرية وانزال جنودها الى 
البر .. فكان ذلك بدء الحملة التى قضت على الثورة وصلی 
Pusey‏ + 

اضف الى ذلك جمود اوربا حيال الاعتداء البريطائى » وسوء 

AS‏ نركيا نحو مصر ملد قيام الثورة » وسعيها الاخرق فى استرداد 

الاستقلال الذی نالته مصر . وما ظهر مئها من التذیذب والنفاق » 
وااتظاهر تارة پمناصرة العرابيين » وطورا بتأبيد الخديو ) 
وانضمامها اخیرا الى جانب الائجلیز باعلانها عصیان عرابى والحرب 
قائمة ۰ ol‏ هذا الاعلان شربة شدیدة للثورة » وعضدا كبيرا 
للحملة البريطانية » 


* د % 


كل هذه العوامل التى اجتمعت على مصر كان لها الاثر ابا 
d‏ اشنا الثورة + و وتان لضعف السياسة الفرئسية وترددها 


بحيال المسالة المصرية وترك الانجلیز بتدخلون وحدهم فى شئون 
1 


البلاد اثر كبر فى تطور الحوادث » اذ انتهرت انجلترا هله الفرصة 
وانفردت باحتلال مصر واخماد الثورة وككبيت قدمها a‏ البلاد + 

ولیس من السهل على امة تثور للحرية أن تتغلب على کل هذه 
العوامل مجتمعة » ما لم تت قوة الجبابرة » أو عقول العباقرة .. 
كان لها » على العكس 6 من العوامل الخارچية ما ساعدها على 
تحتیق آمالها . فالثورة الأمربكية لم تدرك ما نالته من النجاح ولم 
تحقق استقلال الولايات المتحدة الا بعد آن ماونتها فرنسا بجيشها 
و آسطو لها ۰ وابطاليا لم تحقق وحدنها وتتحرر من الئير التمسوىي 
الا بمعاونة فرنسا العسکرية , والیونان لم تتحرر من النير التر کی 
الا بمعاوئة روسيا وفرئسا وانجلترا . وكذلك الامم البلقانية عامة 
لم تنفصل عن تركيا ولحقق استقلالها الا بمسامدة آوربا ٠‏ 


تلبت ملیها العوامل الخارچية وهاونت انجلترا على تحقیق اطماعها 
الا ستعمارية ۰ 


ويقيننا ان الموامل الخارچية كانت أقوى من المواملالداخلية 
ى GUA‏ الثورة العرابية ى 


ج ٭ ۶ 


راجع هذا AT‏ 
المستشار حلمی السباعى شاعين 
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وهم 


ا موضسوع 

مقدمه الطبعه الثالشة 

مق دمة 

نشاة الثائر واسباب الثورة ٠٠٠‏ 
الثورة فى مرحلتها الأولى re‏ 
عرابى الزعيم القومى ٠‏ ... 
ثورة عرابى فى مرحلتها الثانية 
مذبحة الاسكندرية 
ميثاق النراهة ۰ مس مه 
شرب UI‏ ٠ه‏ مه 
الحرب بين عرابى والانجلیز 
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محاكبة العرابيين ‏ ممم مس 


الزعيم فى النفي 


تحت الطیع 
FN;‏ و مرا SD‏ 


و E>‏ سمه ۱۹۱۹ ۱ 
ه ف آعماب الثورة ال ۰۱۱۹5۵۰ عاص Eva‏ 
@ مقرمات رة ۳ بولس ۱۹۵ ابر (CES‏ 
ه WES‏ ولیو ن PL Glee‏ 


أحصاشيون 
SE‏ 
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